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عمر الخيام 
عالم الفلك والرياضيات 
وكنابه نوروز نامه 


ترجمة : رمضان رمضان متولى 
مراجعة وتقديم : السباعى محمد السباعى 


بطاقن المهرسر 
إعداد الهيتكت العامي لدار الكتب والوتائق القوميىي 
إدارة الشكون المديي 
عمر الخيام عالم الفلك والرياضيات وكتابه نوروزنامه » 
ترجمة : رمضان رمضان متولى ٠‏ مراجعة وتقديم : السياعى محمد 
السباعى ٠‏ المركز القومى للترجمة . ٠١-4‏ , 5" ص ء 55؟ سم . 
١‏ - عمر الخيام »“عمر بن إبرأهيم الخيامى التيسابورى 6 -.-١6آ١ك١‏ 
؟ -العلماء الفرس . 

( 1 ) متولى ٠‏ رمضان رمضان (مترجم) 

(ج ) العنوان 
رقم الإيداع ٠١١8/1955‏ 
الترقيم الدولى 4 - 735 - 437 - 977 .]1.5.8.1 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


50/0 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريقه يها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحايها 
فى ثقافاتهم ء ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


الباب الأول : 


الفصل الأول : تمهيد عن العصر السياسى للخيام 5106 
الفصل الثائى : دراسة عن الحياة العلمية فى عصر الخيام 1 


الياب الثانى : 


الفصل الأول : ترجمة لحياة الخيام 1111111111 
الفصل الثاني : لمن ألغت الرسالة 5 ش25 
الفصل الثالث : القسم الأول - المنحى الفكرى للكتاب ... 
القسم الثانى : أسلوب نوروز تامه ا و 


القسم الثالث : آراء المؤرخين حول نسبة الرسالة إلى الخيام 


الفصل الرابع : الترجمة العربية لرسالة نوروز نامه 2ك 


الياب الثالث: 


- عيد النوروز عند الفرس بممةموة ممعم مون مموءمةء معنم مم مله 


- النوروز فى الشعر الفارسى 100 


الفصل الثانى 


النوروز فى إيران فى العصر الحديث 0 0 00 0 


الباب الرابع : : 
الفصل الأول 


- عيد التوروز عند العرب 0 
أولاً : قى بدء الإسلام وفى العصر الأموى 0 
ثانيًا : النوروز فى العصر العباسى ذه انيه ام وأو دوقع مد 


الفصل الثانى 


التوروز فى الأدب العريى ا 


كيف جاء النوروز إلى مصر #مموامم م يرث وموم نلمعي ةمتعم مءلم ممم يلرورة 
تقاليد النيروز القبطى فى مصر ل 
التوروز والشعر فى مصر 00 


ا مراجع 


أولاً : المراجع العربية المطيوعة ف ا 
ثانيًا : داوين الشعر العربى 1 1111 


خامسا 9 دواوين الشعر الفارسى معم في موث مي عم مم مويةءملم من وم يميه 
سادسًا : المراجع الأوربية 0 00000 


هداء 
ٍ 


1 لرئنا 
اشرتى عبات الدن 
البابمتس ا : لجميلتين 
ل 


عرف الخيام حق المعرفة» وذاعت شهزته بشاعريته الفذة فى رباعياته المشهؤرة, 
والتى طبقت شهرتها الآفاق بعد ترجمتها عن الفارسية إلى مختلف لغات العالم؛ ومن 
ثم فإن الجانب الأكبر من الدراسات التى أخرجت عن الخيام تتعلق يهذا الجانب من 
شخصيته .. وهو جانب الشاعرء لكن هناك جانيًا آخر هاماء يعد الجانب الرئيسى 
المكون لشخصية الخيامء وأعنى به جانب عالم الفلك والرياضيات . 


ونا كانت الرياضة والقلك من العلوم الخاصة التى لا يقبل عليها إلا الخواص من 
العلماء. فقد ذاعت شهرته كشاعرء وطغت على شهرته كعالم . لما هو معروف من أن 
ذيوع الشعر وشيوعه أسهل من ذيوع العلوم ومختلق القنون الأخرى . 

وقد عرف الخيام لدى علماء أوريا واحدا من أهم فلاسفة الشرق وشعرائهم فى 
القرن الخامس الهجرى!') , وزادت هذه النظرة عمقًا يعد أن نقل الشاعر الإنجليزى 
"إدوارد فيتز جرالد" رياعياته إلى الإنجليزية ( ١115‏ ه / 1805 م ).؛ ومع هذا فإن 
عددا غير قليل من العلماء فى أوربا لم يبهره هذا الجاتب فى شخصية الخيام - وهو 
جانب الشاعر - وعمل على التنويه بالجانب العلمى قى شخصيته . 

وقد بدأ أول اهتمام فى أوربا بالخيام وأعماله الفلكية والرياضية حين قام العالم 
الهولندى ' جيرورد ميرمن ” بحهود دائبة. إستطاع فى نهايتها الحصول على نسخة 
من رسالة " الخيام الجير والمقايلة '. ونشرها ضمن سلسلة كانت تصدر فى 'ليدن” 
١١6١(‏ ه ١/85‏ م) . وجذب يذلك اهتمام العلماء إلى أهمية هذه الرسالة وأثرها فى 
تطور علوم الرياضيات فى العالم . 


ويعد ذلك يعدة سنوات . ويعد جهود مضنية - استطاع المستشرق سيديو 
الحصول على نسخة أخرى تاقصة لرسالة الخيام " الجبر والمقابلة " فى المكتبة الملكية 
بياريس » وكتب حول ذلك مقالة فى " مجلة آبسيا الجديدة "(")” . واستمر يحث العلماء 
ودأبهم حول هذه الرسالة إلى أن استطاع العالم " ليبرى " العثور فى نفس المكتبة 
السايقة على نسخة كاملة للرسالة ‏ ومن صور هاتين النسحتين ونسخة ليدن التى 
نشرها “"ميرمن قام المستشرق 'ويكه" ( 03؟١‏ ه / 1801 م) بنشر رسالة الخيام 
كاملة مع ترجمتها إلى القرنسية» وتصديرها بترجمة لحياة الخيام . 
وكانت هذه الترجمة ونشرهاء إيذانا يتحول النظرة الأوربية إلى الوجه الصسحيح 
من شخصية الخيامء وكما يقول ' داود قصير ' أصيح الخيام بعد نشر هذه الترجمة 
معروفًا معرفة كاملة لدى طلبة العلوم الرياضية وأساتنتها فى أوربا وأمريكاء وقد 
تتابع اهتمام علماء أوربا بعد ذلك بتعمال الخيام : 
قفى بسنة( ١517‏ ه / 14948 م) أصدر * كارل يروكلمن " الطبعة الأولى للجزء 
الأول من كتابه ' تاريخ الأدب العريى ". وقيه لفت الأنظار إلى مخطوط آخر لرسالة 
"الجبر والمقابلة' فى جامعة ' ليدن  "‏ ثم عاد فى الطبعة الثانية لهذا الكتاب ١755(‏ ه 
7/7 م) وأشار إلى مخطوط آخر للرسالة فى ' المكتية الملكية بياريس", وواصل 
جهوده يعد ذلك فى التنويه بأهمية المعادلات الرياضية التى توصل إليها الخيام قى 
الجزء الثاتى من هذا الكتاب ‏ وفى بسنة( ١1755‏ ه / 1975م) قام "داقيد سمث"9) 
:بإعداد درابسة تحليلية لجبر الخيام ونظرياته فى الهندسة وذلك قى كتابه ' تاريخ 
الرياضيات7') ".. وقى سنة ( ١540‏ ه 19571 م) قام عالم الرياضيات كاجورى" 
"أنه[ة" بدراسة نظريات الخيام الهندسية ومعادلاته الجيرية وذلك قى كتايه ‏ تاريخ 
الرياضة '(06). 


كتابه "تاريخ مختصر للرياضيات!' 2 الذى صدر فى لندن ١757(‏ ه / /15717م)» وفى 
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سنة انين ها /ر 1ا5ا) قام "داود قصير" بإعداد بحث عن جير الخيامء ونشر هذا 
اليحث قى تيويورك فى نفس العاء") .. مع ترجمة رسالته " الجير والمقايلة ' إلى 
الإتجليزية . 

وكان جورج سارتون" (41؟١‏ ه 1957 م) أول من لفت الأنظار إلى الجانب 
القلكى فى شخصية الخيام حين قام بعمل دراسة للتقويم السلطانىء الذى أعده الخيام 
للكشاه السلجوقى , وعقد مقارنة بين نتائج هذا التقويم والتقويم الجريجورى السائد 
فى أورنا 3 وأثيت الدقة المتناهية لتقويم الخيام وتقوقه على التقويم الجريجورى: وسبماة 
دراساته عن الخيام صفحات طويلة من كتابه " مقدمة لتاريخ العلم(0). 
"الدوميلى" بدراسة النتائج التى توصل إليها الخيام فى التقويم السلطانى ؛ وذلك فى 
كتابه "العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى 'وأصدره فى ' ليدن' ١7601(‏ ه 

0 

4لم) (0)... 

هذا هو جزء من الاهتمام الذى لقيته أعمال الخيام فى الرياضة والفلك لدى 
علماء الغرب .. أما عند العرب فعلى الرغم من شهرة الخيام كشاعر ذائع الصيتء 
فإن نقرًا غير قليل من علمائنا قد اهتموا بعلمه فى الرياضيات والفلك .. ومن هؤلاء 
"أحمد حامد الصراف". الذى أعد دراسة عن الخيام عرض فيها آراء العلماء فى كتب 
الخيام وأعماله , كما قدم ترجمة لحياته. ونقل رباعياته إلى العربية ء(') وذلك سنة 
١16-(‏ ه/ 19171١‏ م). ويعد ذلك بعدة سنوات ( ١75-‏ ه / 19141 م ) قام ' قدرى 
طوقان ' فى كتايه ' تراث العرب العلمى ' يدراسة تفصيلية لجبر الخيام ونظرياته فى 
الهندسة . وفى سنة 174١‏ ه / 191١‏ م قام " عبد الحميد صبرول'') " بنشر رسالة 
الخيام ' شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس ' بعد تحقيقها وتقديمها بدراسة 
لنظريات الخيام قى الهندسة . 


11 


ويرجع اختيارى لهذا الجانب من شخصية الخيام - موضوعا لهذه الدراسه - 
لرأيى أنها المكون الرئيسى اشخصيته » وإن جاتب الشعر والأدب عنصر مكمل لها . 
وذلك لأآن الخيام لم يكن من هؤلاء العلماء الجامدينء الذى يغلقون شخصياتهم داخل 
دائرة اليحث العلمى» ويعرضون نظرياتهم قى قوالب جامدة . 

أنت يا من هو نتيجة أربعة عناصر وسبع 

سموات لقد جعلت نفسك فى شغل فيها("1) 
احتس الخمرء فقد قلت لك آلف مرة 
آلا أمل لك فى عودة » فالمسافر راحل إلى غير رجغة .(19) 


وقى رباعية أخرى يقول : 
منذ ظهرت الزهرة والقمر فى السماء 
ما رأى أحد أحسن من الخمر الصافية 
ياعجبى من باعة الخمر » أى شىء سيشترون 
أحسن نما يبيعون )١4(‏ 7 


كما اخترت له التدليل على ذلك رسالته المنثورة المعروفة "برسالة نوروزتامه" . 
وتبين لى بعد دراستهاء ونقلها إلى العريية أن لب الرسالة قائّم على أبساس فلكى , إلا 
أنه ييسط موضوعاتها قى قالب أدبى يعكس طابع شخصيته. وكان اختيار الخيام 
لعيد النوروز موضوعا لهذه الرسالة؛ قائمًا على ساس ارتباط هذا العيد بإنتشاء أول 
تقويم فارسىء واتخاذ هذا العيد بداية له. ويريط الخيام بين هذا الموضوع ويين تقاليد 
الاحتقال بهذا العيد . ويتتبع تلك التقاليد مذذ العصر الأسطورى فى إيران حتى القرن 
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السنن والتقاليد المرعية قى هذا الاحتفال . 


تاريخ ظهور رسالة نوروزنامه : 


كان المستشرق "قريدرك روزن " أول من أشار إلى هذه الرسالة وقيمتها الآدبية 
والعلمية الكبيرة» وذلك فى مقدمته التى صدر يها ترجمته للرباعيات (41؟١‏ ه / 
م )[*') » ويعد ذلك بعام واحد اإستطاع محمد بن عبد الوهاب القزويتى الحصول 
على نسخة لها تحوى سدًا وخمسين صحيفة من القطع المتوسط بخط نسخ ويإملاء 
قديم .. وقام القزوينى بتصوير هذه النسخة فى شهر رحب (.0؟١‏ ه / 15171 م) 
الموافق لآيان " 11١١‏ ه . ش " ء ويعد ذلك قام مجتبى مينوى 1١7١1(‏ ه ش / 151717م) 
بإعداد الرسالة للطبع والنشر معتمدًا على نسخة القزويتى المصورة . 

وكتاب النوروز قى حديته عن هذا العيد يوضح جواني مهمة . منها اتصال هذا 
العيد بالدراسات الإيرانية القديمة المتعلقة بالعاداتء والتقاليد. والأساطيرء التى ترتبط 
بعيد من أهم أعياد الفرس وأقدبسها قبل الإسلام وبعده . 

وقد أردت بهذه الدراسة توضيح الصلات الوثيقة فى العادات والتقاليد التى ريطت 
بين العربء والفرسء والمصريين نتيجة لاشتراكهم قى إحياء تقاليد هذا العيد. 

وأما عن الدافع الذى دقعنى إلى نقل هذه الرسالة إلى العربية » قذلك راجع إلى 
كونها الرسالة المنثورة الوحيدة فى الأدب الفارسى التى اقتصر حديثها على موضوع 
النوروز » وهى تعرض صورة مفصلة دقيقة لتقاليد الاحتفال بهذا العيد منذ عصر 
كيومرث الأسطورىء حتى القرن الخامس الهجرى ؛ والخيام فيها ببسط الكلام تفصيلاً 
كما يعطى تأصيلاً لكل التقاليد القارسية المرتبطة بالتوروز مما يجعل متها مصدرا 
عظيم القيمة. ومرجعا تادر يحوى مادة غزيرة لا وجود لها فى أى مرجع آخر , كما 
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تمتاز بالأصالة إلى حد بعيدء مما يبوئها منزلة عظيمة , ويجعل النظر فيها ضرورة 
علمية لا مندوحة عنهاء لأنها تسد قى المعرقة بهذا الجاتب المهم من الدراسات الإيرانية 
قراعًا كبيرًاً ما فى ذلك شك . 

هذا ويجدر بنا أن نضمن هذه المقدمة دراسة موجزة عن العصر السياسى 
والعلمىء الذى أبدع فيه الخيام كتابه نوروزنامه وسائر مؤلفاته العلمية القيمة, كما نقدم 
للقارئ العريى ترجمة موجزة لحياة الخيام ومؤلفاته فى علمى القلك والرياضياتء كما 
رأيت أن ألحق بالمتن المترجم دراسة تدليلية للمتن الفارسىء شملت جواتب لآراء العلماء 
والتقاد قى نسية الكتاب إلى الخيام من عدمه. إضافة إلى دراسة تاريخية عن تأثير 
هذا العيد الفارسى فى الأدبين العربى والقارسىء وكذلك درارسة عن عادات وأساليب 
المصريين وتقاليدهم المتوارثة فى الاحتفال بهذا العيد. 


هذأ 57 والله من وراء القصد»»:٠.:‏ 
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الهوامش 


)001( 1 عنملا بناعل! , ]. 5 . ممملكزقطكا أو وتطعولق 156 : عأكق! 0ئام030 
ةا . 1934 بيدالا . عناوأتدرعة لتكئنامل ناوعلاتاولة عا 
(*) أستاذ الرياضيات يجامعة كولبيا . 


(١‏ 5 2فأطحره!20) ,كعتادمعطتهالا أه بورمئوالا : طأتوك 

)( 6 عانميا يناعلا . م1211 معطتها/! أه بوماكتطلىَ : ترمزة 0 

89 7 000589مم ا , قعتلقمع تدا أه لإرمأولط انملع لم : الد8 

[ 49 1 ءا ولالفاعل! , اهلاط[ 0031 أ0 وتطعولة 116 : ,أقهكا .5 لنام03] 

٠١. 1 (00‏ املا ممأومتاعدلالا ممعلع5 05 بومماعاط عط 6غ ممتاء هناما : ممايود 

(9) النوييلى : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى ‏ ت : عبد الحليم التجار ؛ محمد يوسف موسى . 
القاهرة ١551‏ . 


. حامد الصراق : عمر الخياح الحكيم القلكى التيسا بورى . يغداد -0؟١ ه / 1551م‎ )٠١( 
. أستاذ يجامعة الإسكندرية‎ )١١( 


(١١)أى‏ آنكه نتيجه جهار وهفت ترهفت وجهار دائم ركعتى 


(؟1١)‏ مى خوركه خزار يار بيش كقتم ياز أمدند نيست جورتى رفتى 
)١12(‏ تا زهره ومه در آسمان كشت يديد بهتر زمى تاب كس هيج نديد 
من درعجيم زمى قروشان كايشان به ازانجه فروشند جه خواهند خريد 
)١١6(‏ .1930 ده عم ا ,لبتلإصرمدط)! 021 أه كصته نان 156 : معوم 
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الباب الأول 


المّصل الأول 


"تفهيد عن العصر السياسى والعلمى للخيام" 


العصر السياسى 


"دولة السلاجقة" 


كان السلاجقة قرعا من الأتراك الفزتويين الذين أخنوا يفيرون فى (7؟45 ه/ 
م) على حدود إيران الشمالية الشرقية » ويذكر ابن الأثير أن جدهم الأعلى كان 
يسمى ‏ تقاق(!) » وهى والد " ,سلجوق ". الذى نزل مع جماعته فى منطقة ما وراء التهر 
بالقرب من السواحل الشرقية لبحر قزوين» وكانت مساكنهم تجاور ممطلكات 
السامانيين والخانيين والغزنويين ٠‏ وأدى جوارهم لهذه الدول إلى اعتناقهم الإسلام 
وتحمسهم للمذهب السنىء الذى كان يرعاه الخليقة العباسى فى بغداد ,و نتيجة لغدر 
السلطان محمود الفِزنوى بهم وقتله لإسرائيل - الذى كان قد تبوأ مركز الزعامة بين 
إخوته بعد وفاة والده سلجوق - أن تحرك السلاجقة جنويًا . واإستقروا فى الإقليم 
الواقع بين "نسا" وياورد "9" ء واستطاع زعيمهم طغرل بيك بن ميكائيل ين سلجوق أن 
يقودهم قى عدة معاركء عقد لهم قيها لواء النصرء فعظمت شوكتهم وانتشروا فى 
خراسان ٠‏ وأقبل طغرك بيك - بعد هزيمته للسلطان مسعود الغزنوى عند 'دند انقان” 
(555 ه / ٠١4٠١‏ م) - إلى نيسابورء وأعلن نفسه ملكا على السلاجقة . 

ويرجع الفضل قى تدعيم أركان هذه الدولة إلى الجهود التى بذلها ألب أرسلان 
خليفة طغرل بيك على عرش السلاجقة . ققد استطاع يعد توليه الحكم (150 ه / 
١7‏ م) أن يخمد الثورات التى قامت ضد دولتهم قى مناطق قارس وكرمان: وأن 
يحد من شوكة الفاطميين() . كما استطاع أن يوسع رقعة الإمبراط ورية » وأن 
ينشر الإسلام فى كثير من البقاع التابعة للإميراطورية الرومية » وسيطر على بيت 
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المقدسء وأحرز للإسلام نصرا كبيرًا بهزيمته لإمبراطور الروم عند ملازكرد( 517 ه / 
الام ). 
وقد أحدثت هذه الموقعة آثارًا سياسية وحضارية كبيرة . فقد كانت الحضارة 

اليونانية والآداب المسيحية هى المسيطرة على هذه البلاد » كما كانت تمتد منها إلى 
حدود آذرييجان , فلما أقل تجم الروم من أفق هذه المنطقة:, وأخذ نفوذهم فى 
الاتكماشء ويدأت أجزاء من بلاد الروم تفلت من أيديهم جزمًا فى إثر جزء ٠‏ وتنضم إلى 
العالم الإسلامىء تيع ذلك حلول الحضارة الإسلامية محلها » قجاءت الحضارة 
الإسلامية بعقائدهاء ونظمهاء وآدابهاء وجميع مظاهرها . وأخذ الإسلام وحضارته 
بنتشران فى تلك البلاد ء كما بدأت اللغة الفارسية فى الانتشار هناك . 


السئطان ملكشاه : 


خلف أباه على عرش السلاجقة (510 ه / ١7-7‏ م .). وما لبث بعد توليه 
العرش أن دخل قى بسلسلة من المعارك المقصلة مع أقراد أسرته الخارجين عليه , 
واستطاع فى النهاية التغلب على خصومه ومتاقسيه , وكان لوزيره "نظام الملك' قضل 
كبير فى الخروج من كل هذه المعارك ينصر ياهر ٠‏ وقد استطاع ملكشاه أن يوبسع 
رقعة إمبراطوريته. وأن يمد سيطرته ونفوذه على بخارىء وسمرقند» ويلاد كثيرة فى 
منطقة ما وراء النهر . وتلقى وهو فى مدينة كاشغر الجزية التى يعث إليه يها من 
القسطنطينية الإمبراطور البيزنطى ٠‏ ووضع فى النواحى التى قتحها خمسين منبرا 
إسلاميًا() » وكان ملكشاه قريب المثال لكل مظلوم . يشرف على توزيع الصدقات 
بنفسه على رعاياه . 


والطايع المميز لهذا العصر من الناحية السياسية هو ازدياد تفوذ الحشاشين 
حتى استطاعوا بقيادة زعيمهم ' الحسن بِن الصباح " الاستيلاء على حصن!") "اموت" 
(5475 ه /ر ٠١6٠‏ م ), وتبع سقوط " المؤت " سقوط كثير من الأماكن الحصينة فى 
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قيضة أتباعه مثل :شاه در" و"خالنجان" بالقرب من أصفهان: وطبس». وتون” 
واقائن ٠‏ و زوزن ٠‏ وغيرها . وكان استيلاء الحسن الصباح وأتباعه على هذه القلاع 
بداية ما نالوه من سلطة سياسيةء استطاعوا بها تهجيه ضريات قوية إلى الدولة 
السلجوقية ‏ مما دقع نظام الملك إلى تتبيه سلطانه إلى خطرهم على الدولة فى كتايه 
بسياست نامه. وتعقبه شخصيًا لهم » للقبض عليهم والتخلص من أتياعهم ‏ لكنهم 
تمكنوا فى التهاية من التخلص من نظام املك نفسه وقتله (5440 ه / م). كما 
استطاعوا التخلص من كثيرين ممن تصدوا لهم فيما يعد . 

هذا عن العصر السياسى ء أما عن العصر العلمى . فقد امتاز هذا العصر 
بازدهار ألوان شتى من العلم والمعرقة... وكان مرجع ذلك إلى شخصية الوزير الفاضل 
“نظام الملك”, "فقد كان عالًا دينًا جوادًا عادلاً حكيمًا".!') ومن أجل الأعمال التى قام 
بها فى هذا المجال تبُسيسه للمدارس النظامية, ومدها بالأموال والعلماء. والدارس لما 
كانت عليه هذه المدارس يدرك إلى أى حد ازدهر العلم بشتى فروعه فى هذا العصر . 
فقد كان يقوم بالتدريس قيها صفوة علماء هذا العصر وعلى رأسهم المفكر والعالم 
الإمام الغزالى!') » وقد أخرج الإمام الغزالى للناس كتابه القيم " إحياء علوم الدين " 
مهيئًا به لصرح العقيدة الإسلامية أساسا قائمًا على الأسلوب الجدلى؛ كما قدم رسائل 
أخرى منها :' رسالة فى الرد على الباطنيه أو الإسماعيليه ' وكتابيه ' المتقذ من 
الصلال ؤتهافت الفلاسقه" وغيرها من المؤلقات التى كاتنت ذات أثر كيير قى الصراع 
القكرى بين الإسماعيلية وأهل السنة . 

وإلى جاتب الغزالى تجد طائفة أخرى من علماء التصوفء والحديث. وعلماء اللغة, 
والتحو ممن لهم الفضل فى إتراء المذاهب الإسلامية بأيحاث ودراسات أسهمت فى 
تطور هذه العلوم وانتشارها بين جماهير المسلمين . 

وإلى جانب قيادة نظام الملك للحركة العلمية قى هذا العصرء تجده يسهم ينقسه 
قى هذه النهضة. فكتب للناس رسالته ' سياست نامه ". والتى تعد من أهم الكتب التى 
كتيت نثرا فى القارسية , وذلك لأنه - من ناحية - يشتمل على قدر كبير من الأخبار 
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والروايات التاريخية عن هذه الفترة . ولأنه من ناحية أخرى يشتمل كذلك على الآراء 
السياسية ٠‏ التى كان يراها واحد من أعظم وأنبغ الوزراء الذين ظهروا فى المشرق. 
والذين بلغوا قدرا من القوة والحكمة. لا نستطيع تقدير مداه إلا بالنظر إلى الفوضى 
المتصلة. التى أعقبت مقتله فى إيران » وفى مناطق كثيرة من العالم الإسلامى » ومن 
العسير على قى هذه المقدمة استعراض محتويات هذا الكتاب الواسع الكيير() . 

وإلى جانب العناية بالدراسات السابقة » نجد اهتمامًا كبيرا من السلاجقة بالعلوم 
الطبيعية والرياضية , وقد حظى علما التنجيم والفلك بعناية خاصة متهم , وكان مرجع 
ذلك إلى بداوة السلاجقة وأمية بعض سلاطينهم ٠‏ وكان لذلك أثره قى احتضاتهم 
لعتماء الفلك والرياضيات ٠‏ حتى أن ملكشاه لم يكن يخرج لحرب أو لصيد دون 
استطلاع رأى عمر الخيام عن طالع يومه ٠‏ ومن هنا كان اهتمامه ورعايته للخيام 
ومصاحيته له قى غدوهء ورواحهء وفى صيدةء ولهودء وحريه » وقد دقعه اهتمامه يهذه 
العلوم إلى إقامة ' الزيج الملكشا هى " لإصلاح التقويم الإيرانى» وتعيين يوم ثايت 
لبداية السنة الإيرانية » واستغرق هذا العمل أربع سنوات إلى أن تم فى " "لاغ ه / 
5 م.ل) وقد عمل فى إعداد هذا الزيج مع عمر الخيام مجموعة من أبرز علماء 
الرياضيات والهنسية قى هذا العصر ٠‏ أذكر متهم : 

آبا حاتم المظفر بن إسماعيل الإسفزارى : وكان من طبيعيى المسلمين ٠‏ ويقول 
عنه سارتون” إنه كان من أهم علماء المسلمين الدارسين لهندسسة إقليدس , فقد قام 
بعمل اختصار لكتاب!:') “الأصول” لإقليدس , وأخرجه فى كتاب سماه :” اختصار 
الأصول لإقليدس ' . كما قام بعمل ميزان مضماه لميزان أرشميدس ٠‏ ويعرف به الغش 
والعيارء وللإسفزارى مؤلفات أخرى نذكر منها : 

. إرشاد ذوى العرفان إلى صناعة القبان‎ -١ 

"- مقدمة فى المساحة . 

؟- اختصار كتاب " الحيل ' لينى موسى بن شاكر . 
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هذا .. وقد نشا الإسفزارى فى مدينة ' إسفزار " من نواحى سجستان من جهة 
"هراة '. وتوفى ( 440 ه / 51١417‏ )030 

وأذكر منهم أيضًا : 

ميمون ين نجيب الواسطى  :‏ وكان واإسطى الأصل «خوزى المولد » وقد عمل مع 
الخيام فى تجاريه العلمية المتعلقة بالفاك والتنجيم ' . ويقول عنه البيهقى : إنه كان 
طبيبًا قاضلاً حكيمًا » وسمعت أنه كان يحفظ المتطقء والطبيعيات, والإلهيات من كتاب 
الشفاءا؟") . 


كما عمل مع الخيام في هذا الزيج : 


الفيلسوف محمد بن أحمد المعمورى البيهقىء ويقول عنه" الييهقى فى كتايه 
تاريخ حكماء الإسلام ": إنه ' كان تلو بتى موسى فى الرياضيات . وكان بيهقى 
الأصل والمولد » وصنف كتايًا قى دقائق المخروطات ما سيقه به أحد . والإمام عمر 
الخيام يعترف بتبريزه ومكانته قى تلك العليه؟") . 

ومن علماء الرياضيات فى هذا العصر أيضًا : الشيخ عبد الملك بن منصور بن 
يوسف . ويقول عنه اليندارى :" إنه كان من أمائل بغداد ومن خيراته أنه تسلم 
البيمارستان العضدى ٠‏ فعمرهء وطبقه. وأحسن قى أحواله ترتيباء وأقام فيه ثلاثة 


خزانات وعشرين طبيبًا('). 
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26 


الفصل الثائتى 


"دراسة عن الحياة العلمية فى عصر الخيام 


السمة الغالبة على الفترة الثانية من حكم السلاجقة(') أنه لم يعد ما كان لهم من 
القوة والسلطان والنقوذ أثناء حكم ألب أرسلان وملكشاه , لأننا لو تجاوزنا - فرضًا - 
الأثر البالغ. الذى أحدتته الحروب المتواصلة؛ التى وقعت قي بداية هذه الفترة بين أبتاء 
ملكشاه . وكذلك عن المصائب الكثيرة التى نتجت عن الغارات المتتالية. التى قام بها 
بعض أمراء المقاطعات الثائرة » فإنتا نجد أن إيران قى ذلك الوقت كان يقوم يها إلى 
جانب ' السلاجقة العظام ' بيوت ملكية أخرى: تنازعهم السيطرة والسلطان » وكان 
أهم هذه البيوت وأكثرها خطرًا بيت " الغوريين ' فى الشمال الشرقى من إيران ؛ ثم 
دولة ملوك خوارزم ٠‏ وهى الدولة التى أصبحت أكبر خصم للسلاجقة عند تولى "اتسز * 
(1؟ه ه /7؟١1‏ م ).: وريما كان قريق الإسماعيلية أو ' ملاحدة الموت " أشد خطرً 
من هؤلاء جميعاء لانتشارهم فى مختلف الولايات. وسيطرتهم على سائر الأتحاء , فقد 
استطاعوا رغم المقاومة الشديدة العاتية التى تصدوا لها من آن لآخر أن يقوموا بكثير 
من الأعمال. التى كانت مصدر فزع كبير ورعب فى إيران» ما ليث أن امتد حتى 
الشام 9). 

هذا عن الحياة السياسية فى هذه الفترة .. أما عن الحياة العلمية . فقد امتازت 
هذه الفترة بكثير من اليهاءء الذى امتازت يه القترة السابقة علمها والفترة اللاحقة لها , 
فإلى جانب الاهتمام بالدراسات الفقهية. واللغوية. ورعاية السلاجقة لعلماء الفقه, 
والحديت. واللغة نجد اهتماما كبيرا بالعلوم الطبيعية والرياضية وعلوم الطبء فقد 
استفاد علماء المسلمين فى هذا العصر من حركة الترجمة والاقتباس من التراثين 
اليونانى والفارسى » وتديرو! ما فيهما ٠‏ ثم أخذوا يستنيطون منهما ويضيقون عليهما : 
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فظهرت ماثر المسلمين فى كثير من هذه العلوه(") . وأصبح هذا العصر قمة احتكار 
المسلمين للتقدم العلمى فى العالمل) ويلوغهم درجة من التقدم. شهد يها كل من أرخوا 
لهذه الفترة . وكان قوام هذه الحركة مجموعة من العلماء حظوا برعاية سلاطين 
السلاجقة ووزرائهم. فأخرجوا للحضارة الإنسانية مؤلقات علمية. ساهمت فى تطور 
العلم قى مجال الرياضيات: والطبء والفلك: منذ هذه الفترة حتى اليوم ٠‏ وهؤلاء العلماء 
كثرة كبيرة: تصل إلى مائة وأحد عشر عانًا وطبيبًاء أقرد لهم أبى الحسن البيهقى 
صفحات كتايه : ' تاريخ حكماء الإسلام ' .. هذا ونكقي رهن لحم تق 1 
لمجموعة منهم . ممن عاصروا الخيام: وكانت له يهم صلة وصداقة علمية .. 


الحكيم أبو الحسن الأنبارى : 


يقول عنه البيهقى ' إنه كان حكيماء يغلب عليه علم الهننبسة , وكان مبردً! فى علم الفقه 
والقراءات والتفسير ٠‏ وكان الحكيم عمر الخيام يستقيد منه وهو يقرر المحسطى "0©). 


أبو بكر محمد ين أحمد الخرقى : 
يقول عنه البيهقى ' إنه كان فلكيًا ورياضيًا وجغرافيًا ٠‏ ولعل أشهر مصنقاته : 

نظريات 'اين الهيثم القلكية ويرى بسارتون” أن هذا الكتاب من أحسن الكتبء التى 
تبحث فى الأقلاك!') , وللخرقى كتاب آخر لخص فيه كتايه السابق وسماه ” كتاب 
التبصرة » ويذكر قدرى طوقان" أن الممستشرق ' ويدمان 'ترجم أجزاء من كتاب 
"التبصرة" إلى اللاتينية! , كما ترجم المستشرق * تيللنى " يعض أقسام هذا الكتابي 
إلى اللاتينية0") ء وللخرقى مؤلفات أخرى منها : “كتاب الرسالة الشاملة قى الحساب". 
و"كتاب الرسالة المغربية ” . 
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عبد الرحمن الخازتى : 


أيى الفتح عبد الرحمن بن منصور الخازنى المعروف بالخازن . نشأ قى مرو 
ودرس قيها ٠‏ وعلى علمائها نبغ » ولمع فى سماء البحث والابتكار ٠‏ واشتغل بالطييعة 
ولاإسيما بحوث الميكانيكا . قبلغ الذروة وأتى بما لم يأت به غيره من الذين سيقوه من 
علماء اليونان والعرب » كما وفق قى عمل ريج فلكى. سماه ' الزيج المعتبر الستجرى " 
نسية إلى السطلان ستجر السلجوقىء وفيه حسب مواقع النجوم لعامى ١١١6(‏ » 
7لم). وجمع أرصادا أخرىء تعد غاية فى الدقة . وقد ألف الخازن كتايًا فى 
الميكانيكا سماه "ميزان الحكمة" وذلك فى عام ( ١١ه‏ ه ) . ويعد هذا الكتاب الأول 
من نوعه بين الكتب القديمة . وقد يكون الكتاب الوحيد المعروف, الذى يحتوى على 
بحوث مبتكرة وجليلة: لها أعظم الآثر قى تقدم ' علم الإيدروستاتيكا' . والكتاب 
مجموعة من المقالات فى الفلزات. والموازين: والطبييعة. والهنسسة , ويقول عنه 
سارتون” إنه من أحسن الكتب التى تبحث فى هذه الموضوعات. وإنه أروع ما أنتجته 
القريحة الإسلامية فى القرون الوسطر(") . 
وقد اخترع الخازن فى هذا الكتاب ميزانًا لوزن الأجسام فى الهواء والماء » 
وتحدث فيه عن نظريات الجذب ومراكز الأثقال » وكلها نظريات هامة وضرورية قى 
التحليل الكيميائى : وكان الخازن من أصدقاء الخيام » وقد تحدث الخازن قى كتايه - 
الذى ذكر - عن الميزان الذى اخترعه الخيام: والذى أسماه” القسطاس المستقيم”. هذا 
وقد طبع كتاب الخازتى (69؟١‏ ه)ء بالهند كما قام قؤاد جميعان بنشره وتحقيقه مرة 
أخرى فى القاهرة : وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات . 
ومن علماء هذا العصر ء ممن كان لهم القضل فى تقدم علوم الرياضيات والقلك 
يذكر لنا البيهقى : 
على بن شاهك القصارى البيهقى : ' وكان بيهقى المولد » اشتغل بتحصيل 
الرياضيات والأعمال النجومية , ثم استخرج تقاويم الكواكب وطوالع السنين "(:") . 
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ومن أطباء هذا العصر ال مبرزين : 


بهاء الدين محمد بن محمود : وكان طبِيبًا مياركًا . أعلى ذكزه السلطان سنجر. 
وقاز منه يقريه وكرامته وخلقه , وكان مقدم الأطباء ؛ عائج.السلطان مرارًا يعد ما 
شتدت علته وضعفت قوته » وله شأن عجيب فى المعالجة وتجرجة لطيفة ول 


ومن حكماء هذا العصر - آيضًا - الثين اتصل بهم الخيامء وتثثر يهم :الحكيم 
أبى القتع كوشك : وكان حكيمًا صناحب خاطر قوى .وقد رأى البيهقئ كتنه فى خزانة 
السلطان سستجر . وكان السلطان بسنجر شغوقًا بكتيه . وكان أبو الفتح عارقًا بلجزاء 
علوم الحكمة(5ة) ٠‏ 
ش والدعدو سال يحوي لاقي العصر مبلقاء جعلت يعضهم 
يضع فى بيته هيئة وزيجًا خاصا به يجرى عليهما ماشاء من التجارب الطمية ؛ 
ويضرب البيهقى مثلاً لهؤلاء العلماء : 


الحكيم أبى الحسن التسوى وكات من حكياء الرى . وله الزيج الذى يقال له: 
"الزيج الفاخر" . وكان النسوى حكيمًا مهنسًا . ويقال إنه كان من تلاميذ أب )١2(‏ 

وحسمينا أن تعلم أن الأمراء والملوك فى ذلك العصر الزاهر كانوا يتذوقون العلم, 
يل كانوا يتعشقونه » ويصنفون التصانيف الجليلة فيه » وكانوا من التواضع وحب العلم 
بحيث لا يتحرج أحدهم أن يعرض مصنفه على أحد علماء زمانه. وقد ذكر لنا البيهقى 
أن ملك الرى الإمام العادل " علاء الدولة فرامرز بن على " عرض على والده تصنيقه 
الذى سماه " مهجة التوحيد ". وكان بيته قبلة للعلماء والمشايخ ٠‏ وإنه كان ملكا متخلقًا 
بتخلاق الحكماء2") . 

وهناك عشرات من علماء المسلمين قى هذا العصرء ممن تبغوا قى علوم الفلك. 
والتنجيم. والرياضيات, والطبء تزخر بهم كتب التراجم والمراجع التاريخية» التى أرخت 
لهذى القت 


وتفاعل معهم حتى استطاع أن يقدم للإنسانية هذه المؤلفات القيعة فى مختلف ألوان 
المعرفة » والتى تفخر بها المكتبة الشرقية .. - 


ايش 
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الهوامش 


, تيد هذه الفترة بعد وقاة السلطان ملكشاه . وتولى أيتائه الحكم من يعده وهم : يركيارق » محمد‎ )١( 
. ستجرء محمود‎ 
, م ) أن يستقر على عرش السلاجقة يعد صراع مع إخوته‎ ١55 / وقد اإستطاع يركيارق ( 441 ه‎ 
وتصب أخاه ستجر حاكمًا من قيله على خراسان . ويعد حروب متواصلة بينه ويين أقراد أبسرته . كان‎ 
آخرها الحرب يبته ويين أخيه محمد . وكان النصر قيها لمحمد . فتولى محمد عرش السلاجقة يعد وقاة‎ 
بركيارق (51غ ه / 11-11 م) وظل محمد بن ملكشاه مقريعًا على عرش السلاجقة أكثر من ثلاث عشرة‎ 
سنة ء وقى كنف السلطان محمد ين ملكشاه عاش الخيام القترة الياقية من حياته . بعد أن اتخذه صديقًا‎ 
. ومتجمًا خاصنًا له‎ 

(؟) براون : تاريخ الأدب فى إيران : ج ” : ص 59 . ت : الشواريى . 

(1) عيد النعيم حستين : سلاجقة إبران والعراق ‏ ص 5١‏ القاهرة 1505 م 

 )*(‏ 1927 لترمموصتطعهلالا .1:2:201: اأولا : ععماءه أه بوماواط علطا ما ممتاعنلماما : ممايوك 

(0) الييهقى : تاريخ حكماء الإسلام . ص : ٠١5‏ دمشق سنة 17914 ه . 

[(9 5 .2 .2 اولا ععمعاعة آه بومأذألا علا 10 ومتاءنلمماص! : ومانيد 

(7) قدرى طوقان : ترات العرب العلمى : ص 3175 . 

(4) البيهقي : تاريخ حكماء الإسلامى : ص 156 

[[ 06 :2 أ. أولا عومعاءه آه لرماقتط علا 10 ومتاعن0هتاما : مماموة 

١1/1 البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص‎ )٠١( 

. ١08 : المرجع السايق .ص‎ )١١( 

. 1١5: المرجع السايق . ص‎ )١١( 

١١5 الييهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص‎ )١11( 

١759 الييهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص‎ )١4( 
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الباب الثانى 


المصل الأول 


"ذرب لحياة عمر الخيام" 


أولة - أسمة : 


تجمع أغلي المصادر التاريخية على أن أسمة - عمن 2 وأسم والدة” إيراهيم , 
ولقبه " الخيام) . وأما عن كنيته قإن عبد الرحمن الخازن - عالم الرياضات المعاصر 
له - يكنيه بالإمام أبى حفص!) , كما أن له كنية أخرى هى "أب الفتح  "‏ وقد حظى 
الخيام بالقاب تبجيل وتعظيم كثيرة ٠‏ فلقبه الكثيرون ب ” حجة الحقء والإمام والحكيم, 
والقيلسوقف»: والشيخ: والدبيستورء وسيد حكماء المشرق والمغرب. ونمصرة الدين, وسيك 
المحققين "() . 


ثانيا - مولده : 

عليهء كما لم يعثر عليه غيرى من قبلء سواء فى كتب التراجمء أى قى المؤلفات. التى 
تحدثت عنه » وإن كان ' جورج سارتون ' يذكر أنه ولد فى أواسط القرن الخامس 
الهجرى فى الفترة ما بين بسنتى ( ٠١58- ٠١١78‏ م )(') , لكته لم يحدد تحديدا دقيقًا 
السنة التى ولد فيها الخيام . 


ثالثا - وفاته : 


وكما اختلفوا فى تاريخ مولده . فقد اختلفوا فى تاريخ وفاته » فذهب " براون ” 
إلى أن وفاة الخيام كانت ( سنة 017 ه). بينما ذهب " كارل بروكلمن " فى كتابه 
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"تاريخ الأدب العربى ' إلى أن وفاته كانت (سنة 0١١‏ ه )» ويتضح مما ذكره عنه 
"البيهقى ” فى كتابه ' تاريخ حكماء الإسلام ", أنه كان حيًا حتى (ستة !1ه ه )» إن ' 
يذكر البيهقى أنه دخل على الخيام قى خدمة والده سنة سيع وخمسمائة؛ وأن الخيام 
سأله عن بيت قى الحماسة!") , ولما كان من غير المعقول أن يحِيب البيهقى عن سؤال 
الخيام وهى فى الثامنة من عمره(') ٠‏ فمن الجائز أنه يقصد " السابعة عشرة " وأن هذا 
خطأ من الناسخ . ويدراسة رواية " جهار مقالة” نرى صاحبها يقول إنه زار قبره 
(سنة 0٠١‏ ها)ء وإنه كانت قد مضت بضع سذنوات على وفاة هذا العظيم , وترد جملة 
'بضع سنوات قى النسخة التى ترجم عنها 'عيد الوهاب عزام ويحى الخشاب على 
أنها أريع سنوات, ويما أن النسخة التى ترجما عنها هى أودذق التسخ 'لجهار مقالة" 
فإن وفاة الخيام تكون قد حدثت ( سنة اكه ه) . 


رايعا - موطنه : 


تجمع المصادر التى تناولت حياة الخيام على أنه كان نيسابورى 
"التتوى" فى كتابه “التاريخ الألفى". يقول إنه ولد فى قرية " شمشاد " التابعة لمدينة 
" بلخ لا 1 


خامسا - نشأة الخيام : 


بدأ الخيام حياته الدراسية فى مدرسة نيسابور » ودرس فيها الرياضيات 
والهندسة إلى جانب الققه. وعلوم الحديث. واللغة. وتتلمذ فى صياه على الحكيم أبى 
الحسن الأنبارى ٠‏ الذى يقول عته "البيهقى”" إنه كان عالخًا يغلب عليه علم الهندسة إلى 
جانب الفقه » وقد درس الخيام على يديه كتاب " المجسطى,('2 كما تتلمذ الخيام فى 


40 


صباه على الحكيم ناصر الدين محمد منصور ء الذى كان أستاذًا لحكيم سنائى , 
وعلى يديه درس ألوانًا مختلفة من العلوم, كان أهمها المنطقء والفلك, والرياضيات. وقد 
داوم الخيام على الدراسة فى " نيسابور ' إلى أن أصبح أستاذًا فى مدرستها , وانتقل 
بعد ذلك إلى ركب السلطان ملكشاه السلجوقى: ليصبح فلكيه الخاص منذ ( 5517 ه ) 
حتى وقاة ملكشاه (سنة 5460 ه). 


سادسا - شخصية الخيام ومكانته العلمية : 


يبدو لنا مما ذكره المؤرخونء الذين عنوا بترجمة حياة الخيام, أنه كان قطنا بسريع 
"البيهقى" من أنه " تأمل كتايا بأصفهان سبع مرات وحفظه وعاد إلى " نيسابور " 
وأملاهء فقويل بنسخة الأصلء فلم يوجد بينهما تفاوت كثير؟) .. ويقول عنه مجتبى 
مينوى ": إنه كان عالما رياضياء ومنجماء وفيلسوفاء وفقيهاء وطبييًا". لكته لم يكن من 
بحسمه الرقيق جمال الطبيعة, وجاذبية الورود والرياحين فى الحدائق الغناءة بنوق, 
وحس مرهق. ووجد, قَلّما وجد له نظيرل") . 

وأما عن مكاتته بين علماء عصره.ء فإن " البيهقى" بعده تاليًا لابن بسينا فى أجزاء 
علوم الحكمة. فضلاً عن تمكنه من علوم القراءات واللغة » ويتضح مما ذكره الزمخشرى 
عنه فى كتابه " الزاجر للصغار عن معارضة الكبار " أنه كان متبحرًا فى اللغة العربية, 
وتحوهاء وصرفهاء وأنه فى مناقشاته مع العلماء كان يحترم آراعهم مع اختلاقها مع 
تراكه(") . 

كما تتضح مكانته فى عصره مما ذكره ' البيهقى " عنه من أن السلطان ملكشاه 
التعظيمء ويجلسه معه على سريره ٠‏ 
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ويستقاد من حكاية “التنظامى العروضى السمرقندى” فى " المقالات الأربع ' أن 
العظيم. وقد أقاى "العروضىئ'" قيما بعد أن وقاة الخيام تركت العالم السفلى يتيمًا 
عحروما من صحيته وإرشاده ولا تحقق من صدق نبوءته بشأن قيره يكى وقال إنه 
لم يجد للخيام نظير! قى بسيط العالم وأقطار الريع المسكون(١) ‏ 
وتؤكد الأبيات التى رواها الشهرزورى عن الخيام والتى بدايتها : 
تدين لى السبعة العلى بل الأقق الأعلى إذا جاش خاطرى 
تؤكد هذه الأبيات خلق الخيام ونفسه الطيبة . وخاصة ما يتضح من الشطر 
الثاني عن قطره الرويحى يتقديس ربه سيحانه وتعالى» ويعده عن الفحشاء. سواء بين 
الناس آو بدته ويين نفسه!"") ‏ 
وبيوكد ذلك ما وصقةه به 1 الققطى يقوله "إمام خراسان , وعلامة الزمان, يعلم 
علم اليونان » ويحث على طلب الواحد الديان بتطهير المركات اليدنية: لتنزيه النفس 
الإنسانية ويأمر بالتزام السياسة المدتية حسب القواعد اليونانية؟5)” . 
وريما تتضح منزلة الخيام وخلقه القويم من الأبيات التى مدحه بها القاضى الإمام 
محمد ين عبد الرحيم النسوىء والتى يقول فيها )١9:‏ . 
إن كنت ترعين يا ريمح الصباذعى 
تأقرى السلام على العلاقة الخيمى 
بوسى لدية تراب الأرض خاضعة 


خضوع من يجتدى جدوى من الحكم 
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فهو الحكيم الذى تسقى سحائسبه 
ماء الحياة رفاة الأعظقم الرمم 
عن حكمة الكون والتكليف يأتى بما 


سايعا 0 الخيام ودذوره فى تقدم الفلك والرياضيات 0 


شهد علماء المشرق والمغرب - قديمهم وحديثهم - بمهارة الخيام وغرّارة علمه 
وذكائه الخارق قى علوم الرياضيات والقلك ٠‏ فقال عنه البيهقى : وأما أجزاء الحكمة 
والرياضيات والمعقولات فكان ابن بجدتها"!'') . وقال عنه القفطى: "وكان عديم القرين 
فى علوم النجوم والحكمة ويه يضرب المثل فى هذه الأنواع “') , ويقول عنه بسارتون: 
'إنه أعظم عباقرة الرياضفة فى التصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى " 
القامين الهفهري "1 : 

هذا .. وقد دقعه اهتمامه بدراسة الفلك والرياضيات إلى إنشاء يرج خاص به على 
هيئّة ريج " مرصد ' ء مارس فيه دراساته فى الفلك والرياضيات حتى علا نجمه., 
وأصيح فلكى الأمير الشاب ‏ ملكشاه السلجوقى " منذ عام ( 531 ه / هلا١٠‏ م ) 
حتى وقاته عام ( ه54 ه //ر ١٠١37‏ م ) .. 

وأيا كان الطريق الذى سلكه الخيام ليصبح فلكى السلطان الشاب » فقد تحقق 
حلمه وأصبح له مرصد حقيقى به أسطرلاب من صنع يغدادء وجداول نجوم يطليموس, 
وكرة سماوية من اليرنز اللامع؛ ومصباح للنجوم: وفى آلات لابد من توفرها لأى 
فلكى .. وفى كنف ملكشاه وتحت رعاية نظام الملك بدأ الخيام ومعه صفوة علماء الفلك 
فى عصره. أذكر منهم اللوكرىء والإسفزارىء والواسطى ٠‏ بدءوا جميعًا (سنة 6137 
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ه /ره7١٠‏ م ) فى العمل لإصلاح التقويم الفارسى؛ ووضع تقويم جديدء عرف فيما 
يعد “بالتقويم الجلالى... " 

ولكى تتضح أهمية هذا العمل الذى أسهم فيه الخيام. ساتعرض له يشىء من 
التفصبل: 


التقويم الجلالى : 


ذكر المؤرخون أن العمل الذى قام به الخليفة المتوكل العياسىء والذى أكمل وتم 
تطبيقه فى عهد الخليقة المعتضد بالله العباسى - والذى تحدثت عنه فى الفصل الخاص 
بعيد النوروز عند العرب - لم يكن عملاً شاملاًء يهدف إلى إصلاح التقويم والسنة 
الخراجية من جميع نواحيها » بل اقتصر على تأخير موعد النوروزء وتثبيته فى وقت من 
السنة, ملائم لافتتاح الخراج . ولذلك ذكر المؤرخون أنه كثيرًا ما كان يحدث خلل قى 
السنين الخراجية الشمسية وتطبيقها من السنين القمرية الرسمية: مما أدى إلى 
ضرورة إجراء إصلاح جذرى فى السنة الخراجية الشمسية , ولهذا رأى نظام الملك - 
المعروف بمهارته الإدارية فى الحكم - ضرورة إجراء هذه الإصلاحات ليستقيم التقويم 
الفارسى ٠‏ وتتتظم بالتالى أمور الدولة والناس » وعهد بهذا العمل إلى الخيام وزملائه. 
ممن ذكرتهم ٠‏ وفى سبيل تحقيق هذا الإصلاح وفر للخيام كل ما يلزم من آلات للرصد 
والحسابء وأجرى عليه راتبًا سنويًا ‏ مهنا له سيل العيش الطيب . حتى استطاع 
الخيام إتمام هذا العملء فيما يقرب من خمس سنوات . وقد تحمل الخيام العبء 
الآأكير فى هذا العمل . ويتضح ذلك مما ذكره عنه القزوينى فى كتايه " آثار اليلاد 
وأخبار العباد"1) ٠‏ كما يتضح ذلك أيضا من حديث " ابن الأثير " عنه. ووضعه 
الخيام على رأس العلماء . الذين أتموا هذا العمل("') . ويسمى "سارتون " هذا التقويم 
باسمه فيقول عنه: ' تقويم عمر("") . 


ومن المعروف أن تاريخ يزد كرد - الذى كان معمولاً به فى إيران قيل إحداث 
التاريخ الجلالى - كانت السنة فيه اثنى عشر شهرا ٠‏ وكل شهر ثلاثين يوماء يزاد 
عليها خمسة أيام مسترقة تلحق بالشهر الثامن "آبان ء وقى هذا الإصلاح قام الخيام 
بالإبقاء على عدد الأشهر فى السنة ببُسمائها الفارسية القديمة » لكن مع تمييز بينها 
ويين الأشهر الجديدة فى التقويم الجلالى . فقيل شهر فروردين القديم وفروردين 
الجلالى وارد بهشت القديم وارد بهشت الجلالى: كما أبقوا على عدد أيام الشهر كما 
هى . وأبقوا على الأيام المسترقة , لكنهم ألحقوا هذه الأيام بآخر الشهر الثانى عشر 
اسقتندرمذء وكبسوا كل أريع سنين بيوم» وجعلوا هذا اليوم بعد الخمسة أيام » وأصبح 
النظام بساريًا على أساس أن كل اثنتين وستين بسنة تكبس بخمسة عشر يومًا . 
واعتبرت كل بسنة من ثلاث سنين متوالية خمسة وبستين وثلاثمائة يوما , والسنة الرابعة 
بعدها بستة وستون وثلاثمائة يومًال'') ‏ وقد وضعت دراسات وأبحاث كثيرة حول هذا 
التعديل. الذى أحدثه الخيام . وحملت هذه الدراسات والأيحاث تفسيرات مختلفة لهذا 
العمل . ويرى " الدوميلى " أن التفسيرات التى ذكرها "سارتون” هى أقرب التفسيرات 
إلى الصواب!'") . وهذه التفسيرات هى 
(1 ) التفسير الذى قدمه الشيرازى المتوفى سنة (١١1؟1‏ م). والذى يجعل فى 
كل سبعين سنة بسيعة عشر يومًا خارجة عن التقويم , ويبلغ الخطأ فى 
التقويم بناء على ذلك : ( يومًا قى كل - ١08‏ بسنة تقريبًا ) . 
)التففسيو الذى اقترحه أولوغ بك المتوفى (49؟١‏ م) » وهو فى رأى 
'سارتون” أقرب التقسيرات إلى الصواب ٠‏ فهو يقدر قى كل اثتتين وستين 
سنة : خمسة عشر يوما خارجة عن التقويم ٠‏ ويبلغ الخطأ بناء على ذلك : 
(يوم فى كل 4/الا؟ سنة تقريبًا) .ونا أميل إلى هذا التفسير لضالة نسبة 
الخطاً الحادث قيه. 
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(ج ) تفسير حديث يقدر ثمانية أيام فى كل ثلاث وثلاثين بسنة » ونسبة الخطأ 
فيه : (يوم واحد كل 00.١‏ بسنة تقريبًا) ويقول» "سارتون" إنه بناء على 
التفسيرين : 'ب » ج ' لتصحيح الخدام للتقويمء الإيراتى فإن هذا التقويم 
أدق من التقويم: الدع كرون لك في أورويا الآن . كما يؤكد أيضًا أن 
طريقة الحساب المستعملة فى تقويم الخيام أكثر دقة وإحكاما من التقويم 
المعمول يه عندهه9؟) : 

ونتيجة للتعديل الجلالى الذى أحدته الخيام» أصبح رأس السنة الإيرانية يوم حلول 
الشمس بيرج الحمل ء وهى بداية الربيع: وذلك يعد أن كان عتد طول الشمس رأس 
الحوتء وقد سمى هذا التعديل بالتقويم "الجلالى أو السنة الجلالية ". وسمى النوروز 
الذى احتل فيها موقعه السليم " بالنوروز السلطانى  "‏ وهى عيد رأس 'السنة الإيرانية 
الذى لايزال معمولاً يه فى إيران حتى اليوم .. ويبدأ هذا التاريخ بالعاشر من رمضان 
(١لاء‏ ه ١6‏ مارس 18١1م)1؛")‏ » ويحتفل بعيد النوروز قى أول الربيع من كل عام 
والسنة الجلالية هى السنة القارسية المطيقة فى إيران» منذ هذا التاريخ حتى اليوم. 
ومن الملاحظ يصورة تدعو إلى الإعجاب بعبقرية الخيام فى علم الفلك» أن 
المبدأ الأخير الذى وضعه فى هذا التقويمء والذى تحدث عنه بشىء من التفصيل فى 
كتايه : 'توروزنامه" عن جعل التوروز آول سنتهمء عند حلول الشمس رأس الحملء وذلك 
بعد أن كان النظام معمولاً على أساس بلوغ الشمس يرج الحوت» قد أثيت صحته 
العلمية فى عصرنا الحديث العالم الفلكى” هريرت سبنسر ” قى كتابه " القلك العاه" )"99‏ 


تتضح عبقرية الخيام فى علم التنجيم إذا ما استقرأنا يعض الأحداث؛ التى 
ذكرها المؤرخونء الذين تحدثوا عنه » منها ما ذكره تلميذه النظامى العروضى السمرقندى 
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فى الحكاية السابعة من المقالة الثالثة, حيث تتبأ الخيام بمكان قيره ٠‏ وصدقت 
نبوءتهء ثم فى الحكاية الثامنة » والتى ثبت منها مقدرة الخيام الفائقة قى هذا العلم , 
وكسب يذلك ثقة ملكشاه قى التنجيم, حتى أصبح لا يخرج إلى صيد؛ أو لعبء أى حرب 
قبل سؤال متحجمه الشاب عن طالع يومه.. ويذكر معاصره 'البيهقى " أن حجة الإسلام 
الغزالى زار الخيام قى مرصده.ء وطلب منه تعيين جزء من أجزاء الفلك القطبية نون 
غيرها - مع كونه متشايه الأجزاء - وأجايه الخيام إلى طلبه. وشرح له ذلك تفصيلاً .. 
كما يذكر أن الخيام اإستطاع أثناء عمله فى زيج ملكشاه. اكتشاف خطأً فى جداول 
بطليموس الخاصة بالتجوم ٠‏ وصحح هذا الخطأ يطريقة علمية دقيقةء ساعدته على 
إنجاز تقويمه الدقيق لملكشاه ... وألف الخيام رسالة بسماها 'لوازم الأمكنه'. ضمنها 
دراساته عن اختلاف هواء اليلاد والأقاليم, واختلاف المواسم والقصول . وجمع قيها 
بين مقدرته فى علوم التنجيم والفلك والجغرافيا. 


تاسعا - الخيام عالم الرياضيات: 


الحديث عن الخيام الفلكى يقتضى ضرورة الحديث عنه كعالم فى الرياضيات » 
ذلك أن “البيرونى “فى كتايه "التفهيم قى صناعة التنجيم "يقول, إنه لا يسمى الرجل 
منجمًا مالم يحظ بأريعة علوم:الأول الهندسمة , والثانى : الحساب , والثالت :الهيئة, 
والرايع الأحكاء('") وقد وعى الخيام ما ذكره البيرونى ٠‏ فقد كان يرى فى الفلك علمًا 
رياضيًا مبنيًا على الرصد والحساب » فدرس كل هذه العلوم » ويرع فيها » وفاق 
معاصريه فى هذا المجال : واإستحق ما خلع عليه من ألقاب التبجيل والتعظيمء حتى 
قال عنه الييهقى ' إته عديم القرين فى هذه العلوم” وقد ألف الخيام رسالة فى علم 
الرياضيات بسماها : "الجبر والمقايلة' وقال فى مقدمتها إنه لا يفهمها إلا من كان متقنًا 
لكتابى إقليدس :" الأصول والمعطيات * ولقالتين من كتاب :" أبولينوس فى 
المخروطات”97") . 
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وقد وضعت هذه الرسالة الخيام فى مقدمة علماء الرياضة الأقذاذ فى تاريخ العلم 
فى الإسلام. حتى أن المستششرق " الدوميلى يقول عنها : * إن هذا الكتاب من أهم 
النتاج الرياضى فى الإسلام . حيث يرتب الصور المختلفة للمعادلات ذات الدرجة 
الثانية والثالثة ترتيبًا منظمًا طبقًا لعدد الحدودء التى تشتمل عليها المعادلات . مع بذل 
مجهود عظيم فى حلها"9") . ويقول قدرى طوقان :ل" , “إن الخيام إستطاع أن يجد 
الجذور الثلاثة للمعادلات التكميلية . وهو عمل كبير لم يصل إليه أحد من قبله" , 
ويضيف قائلاً : "الخيام عنى بالمسائل العامة فى الرياضيات وتوسع فى ذلك فى رسالة 
أخرى سماها : "شرح ما أشكل من مصادرات أقليس'. ويذكر الخيام فى مقدمة 
الرسالة السببء الذى حمله على تاليفها . وهى أنه رأى خللاً فى مواضع ثلاثة من 
مصادرات أقليدسء. فسمت همته إلى إصلاحهاء وجمع هذا الحل قى رسالته هذه:!). 
ويختمها بقوله :' إن من تأمل هذه الرسالة وتحققها » ثم اشتقل بتفهم ما ينبنى على 
هذه المقدمات كان عاخًا بالهندبسة علمًا حقيقيا0) . 

وكان لهذه الأعمال العلميةء التى أعدها الخيام فى الرياضيات: أن اعتبره "جورج 
سارتون” أعظم عباقرة الرياضة فى النصق التثاتى من القرن الحادى عشر الميلادى - 
النصف الثانى من القرن الخامس الهجرىء " وسمي هذه القترة ياسمه . واغتير عصر 
الخيام العلمى نهاية للعصر الذهبى اتاريغ العلم فى الإسلام ٠‏ بل نهاية لاحتكار 
المسلمين للعلم والتقدم العلمى قى العالم وقال سارتون : * إن أعمال الخيام فى الجير 
تعد ذروة احتهاد المسلمين فى هذا المجال , فقد عرف الخيام ثلاثة عشر شكلاً مختلفًا 
من المعادلات التكعيبية » وحاول حلها جميعا » وأعطى حلولاً جبرية لعدد منها لم يصل 
إليه أحد من العلماء حتى الآن(""2 . وقال يروكلمن : “إن دراسات الخيام فى الجبر 
تعد أول محاول ناجحة لحل المعادلات التكعيبية . فقد ميز الخيام منها ثلاث عشرة 
معادلة؛ ولم يحلها حلاً جبريًا » بل حلاً هندسيًا أيضًا » وهو ما لم يصل إليه غيره من 
60 
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ولم يقتصر نبوغ الخيام فيما ذكرته من علوم وتصانيف . يل إنه جمع فأوعى 
أصنافًا أخرى من العلوم؛ حتى عده معاصره "البيهقى 'تلى ابن سيناء فى أجزاء علوم 
الحكمة. وضرب المثل به فى هذه الأنوا ع؛ فقد ألق الخيام فى العلوم الطبيعية رسالة 
سماها "ميزان الحكم' المشهورة ب رسالة فى الاحتيال لمعرقة مقدارى الذهب والفضة 
فى جسم مركب منهما ٠‏ وقد أشار إليها ' فردريك روزن * فى نهاية ترجمته الإنجليزية 
لرباعيات الخيام: ويرى ' قدرى طوقان ' أن الخيام أثبت فى هذه الرسالة مقدرته 
الفائقة ونبوغه الهائل فى هذه العلوم » فقد وصف فيها - بطريقة علمية دقيقة - الميزان 
الجامع وطريقة استعماله . وتحدث عن نظريات علمية أخرى تحتاج إلى بحوث 
ودراسات متخصصة للاستفادة منها2) ... وتحدث عيد الرحمن الخازن - صديق 
الخيام -- قى كتايه ' ميزان الحكمة ' عن بعض آثار الخيام فى العلوم الطبيعية . ونقل 
يعض المطالب من كتاياته ومؤلقاته فى الطبيعة . فقى الفصل الرابع من هذا الكتاب 
وصف الخازن ميزان الماء المطلق» الذى اخترعه الخيام لوزن ورصد الأجسام؛ ووزن 
الهواء. والماءء والذهبء والفضةء وغيرها من الأجسام . وشرح الخازن طريقة استعمال 
هذا الميزان » والفرق بينه وبين ميزان أرشميدسء وفى الياب الثامن من الكتاب تحدث 
الخازن عن " القسطاس المستقيم”. الذى اخترعه الخيام لوزن الأجسام المتناهية فى 
الصغر ". سواء أكاتت حبة أم ألف درهم . ويقول الخازن إن هذا الميزان يعد تاليا 
لميزانى أرشميدس والبيرونى!*") . 

ولقد كان الخيام صاحب مدرسة فى مختلق العلومء التى نبغ فيها ٠‏ وتتلمذ عليه 
زمرة من الأطباءء والرياضيينء والفلكيينء ويناة الأرصادء ومن تلاميذه الذين ذكرهم 
البيهقى فى كتابه ' تاريخ حكماء الإسلام ' ' شرف الزمان محمد الإيلاقى : ' وكان 
عادًا اجتمعت فيه الفضائل يبْسرها العلمية والعملية . وكانت له تصانيف كثيرة عنها : 
كتاب " اللواحق * وكتاب " دوست نامه". وكتاب " سلطان نامه '. وكتاب الحيوان» ومن 
تلاميذه أيضًا : عبد الله بن محمد الميانجى : وكان واحدًا من علماء الصوقية: وله 
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تصانيف» منها : زيدة الحقائق» وفيه يخلط كلام الصوفية بكلام الحكماء ' » كما ذكر 
الييهقى من تلاميد الخيام : " الحكيم على بن محمد الحجازى القاينى ". ويقول عنه : 
إنته كان طبيدًا وعاخاء عارفًا بظواهر المعقولات, وله رسائل فى الطب والمعالجات9) . 

والدارس لكتاب 'توروز نامه” يخرج منه يمحصلة عظيمة عما وصل إليه الخيام من 
إحاطة لألوان أخرى من العلومء والقنون: والآداب. فقد أثيت الخيام فى هذا الكتاب 
مقدرته فى علم الطبء فتحدث عن علاج كثير من الأمراض التى تصديب المعدة: والقلب, 
والمقاصلء والرأسء ووضع الدواء لكل هذه الأمراض ء, وذكر قى الفصل الخاص 
بالشعير وخواصه أريعة وعشرين نوعا من الآأمراض وطرق علاجها. وقد طابقت بين 
ما ذكره الخيام عن استعمالات الشعير فى علاج بعض الأمراض ويين ما أورده 
"الإنطاكى". فى تذكرته, فلم أجد بينهما تقاونًا » وفى الباب الخاص بالشراب تحدث 
الخيام عن الأضرار التى تسببها أنواع الشراب المختلفة . وذكر طرق متع هذه 
الأضرارء كما تتضح معرفة الخيام بعلوم الحيوان من حديثه عن ثلاثة وأريعين نوعًا من 
الخيلء وألوانها » وخواص كل نوع ولون متهاء وقد اتصف حديثه فيها بالدقة العلمية, 
واتضح لى ذلك بعد مطايقته, يما ورد فى كتاب 'قرس نامه". وهى أحد المخطوطات 
الملتخصصة فى الحديث عن الخيل وكل ما يتعلق بهاء كما ألم الخيام بقنون أخرى 
كثيرة. ظهر أترها قى حديثه فى هذا الكتاب عن السيفء والقوسء والسهمء وأنواعهاء 
وعن الصقر وأنواعه. والقلم وأنواعه, وفتون أخرى كثيرة. أثبت فيها الخيام مقدرته 
وياعه الطويل قى كثير من العلوم والفنون والآداب .... 


وصف أيو الحسن البيهقى الخيام يأآن له ضنة بالتصنيق والعلوم» ورغم هذه 
الضنةء فقد خلق الخيام رسائل علمية وأدبية قيمة. تشهد له يما كان عليه من حكمة, 
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وعلم. وحذق» ومهارة قى مختلف القنون والآداب, هذا ومن مؤلفاته التى ذكرها 
المؤرخون : 

١‏ - رسالة قى الجبر والمقايلة :. ألفها الخيام بالعربية ٠‏ وقام العالم الفرنسى ويكه 
بنشرهاء بعد تحقيقها وترجمتها إلى الفرفسية فى باريس (07؟١‏ ه / ١180م‏ 7")), 
كما قام العالم "داود قصير” بنشرها مترجمة إلى الإنجليزية قى نيويورك 
(اكقكك) . 

- رسالة قى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس : آلفها الخيام سنة سبعين 
وأربعماتة باللغة العربية وقام يتحقيق هذه الرسالة ونشرها بالإسكندرية الدكتور 
عيد الحميد صبره. وذلك سنة (1171 م)ء معتمدًا على صورة لمخطوطها محفوظ 
بمكتبة ليدن . ولهذه الرسالة مخطوط آخر بالمكتية الأهلية بباريس . 

/ زيج ملكشاهى : وكان الخيام على رأس الذين قاموا بإعداده سنة /51؟ ه‎ - ٠١ 
م‎ 1١ ١ا/لو‎ 

5 - رسالة بالعجمية فى كليات الوجود : ألفها الخيام ببسم فخر الملك بن المؤيد 
اين نظام الملك . والرسالة محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن ٠‏ وكذلك فى المكتبة 
القومية بباريس(") . 

ه - رسالة قى الكون والتكليف : ألفها الخيام بالعربيةء وذلك جوايًا لسؤال وجهه 
إليه القاضى محمد ين عبد الرحيم الفسوىء القاضى بتواحى قارس بسنة (؟/اغ ه), 
وقد أجابه فيها عن حكمة الله تعالى فى خلق!*) العالم وخصوصا الإنسان وتكليفه 
بالعبادات: وقد تشرها " محيى الدين صيرى” فى مصر قى كتابه "جامع البدائع” 
(بسنة ١770‏ ه 1977م ), كما نشر له رسالة أخرى تعرف ب ' رسالة الوجود " 
وهى بالعربية أيضمًا . وفى هذا الكتاب نشر محيى الدين صبرى رسالة ثالثة قى 
الجواب عن ثلاث مسائل اعتقادية , ولم يشر فيها إلى ابسم السائل » كما لم يتكر 


51 


نصوص الأسئلة » وقى هذه الرسالة شرح الخيام بعض المسائل الإلهية المتعلقة بالجير 
والاختيار» ومسائل القضاء . والقدرء ومصدر الخير والشرل'*) . 

5 - ميزان الحكم : سيق الإشارة إلى هذه الرسالةء ولكن هناك إضاقة عن 
نشرها . ققد ذكر” قدرى طوقان” أن هذه الرسالة قد نشرت ضمن رسائل لعمر 
الخيام بالزنكوغرافء نشرها وترجمها "بورس روزنقلد وفالا ديمير سيقالي'» وذلك 
ضمن منشورات أكاديمية العلوم للاتحاد السوفيتى فى موسكو (1575م)('). 

/ - مختصر فى الطبيعيات : وقد ذكرها البيهقى ضمن مؤلقات الخيام , لكنه لم 
يتحدث عنها بشىء . 

6 - توروز نامه : سيرد الحديث تقفصيلاً عنها - 

9 - رباعيات الخيام : وقد ترجمت إلى مختلق لغات العالم وطيعت عدة مرات . 

٠‏ - ترجمة الخطية الغراء لأبى على بن سينا : وقد ترجمها الخيام من العربية 
إلى الفارسية سنة ( الاغأه / 1/4١١م)ء‏ تلبية أرغبة بعض أصدقائه فى أصفهانء 
وتوجد عدة نسخ لهذه الترجمة فى إيران!'*) . 
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الهوامش 


)١(‏ يذكر قى بعص المصادر * بالخيامى ' مع ياء النسية . وكلا الملشكلين صحيع ٠‏ لكن اختلاف التعبير يأتى 
على حسب كتايته فى العربية والفارسية . 
محمد معين : حواشى ' جهار مقالة " عن الخيام : ص 778 . طيع طهران 173737 ه . 
(؟) عيد الرحمن الخازن : ميزان الحكمة : ص ١47‏ الدكن 1١705‏ ه . 
(؟) محيى الدين صيرى : جامع اليدائع : ص ١ه‏ . القاهرة /15011 م . 
6( 1 (رمأومتطعدلالا 2:159 : املا . عمعاود5أه بومأواط عط 10 رموتأعنالمماما : ممايود 
(5) البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص ١77‏ دمشق 15431 م 
() يذكر ياقوت الحموى فى معجمه أن البيهقى ولد قى شعيان 415 ه . 
ياقوت الحموى : معجم الآدياء : ج؟ : ص ٠١41‏ . القاهرة 1577 م . 
)١(‏ البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام : ص ١١37‏ 
(4) المصدر السايق . ص ١119‏ . 
(9) مجتبى ميتوى : مقدمة كتاب نوروز نأمه - ص ١7‏ . 
)٠١(‏ حامد الصراف : عمر الخيام ص ١9‏ , ١؟-‏ يقداد . 1545م . 
)١١(‏ التظامى العروضى : المقالات الأربع : المقالة التالثة . ت : عزاح والخشاب . القاهرة 1549م . 
(؟1١)‏ حامد الصراف : عمر الخيام : ص ١؟‏ يقداد .. 1585م . 
(17) الققطى : تاريخ الحكماء : ص 358 . يقداد ٠‏ . 
)١14(‏ محيى الدين صيرى : جامع اليدائع . ص ٠07‏ . 
(16) البيهقى . تاريخ حكماء الإسلام . ص ١2١‏ 


(11) القفطى : تاريخ الحكماء . ص 354 . 
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[فثة 5-9 1 : أملا ععرعاعه أن لمأوتط ع5 0غ نمتأءنالمتاص1 : مايوه 

(14) القزوينى : آثار اليلاد وأخيار العياد : ص 714 . ليين 1464م 

(15) اين الآثير : الكامل : حوادث 271 هل 

2( 0 1 : أولا ععوعاءه أه لإاماقاط ع1 10 لامتأءنالمتام! : مانوة 

(1؟) دائرة المعارف الإسلامية : هائتى " آيان ” و " جلالى ” . 

(9؟) الدوميلى : العلم عتد العرب. وأتره فى تطور العلم العا مى : ص 7 . ت : عبد الطيم التجار . القاهرة 
امء 

[أقفة . 161 - 160 :1.5 : إولا ععصعلوع أن بمماعتط ع1 10 مموتأعنالم5ام! : رمايدد 

(4؟) جلال همائى : تاريخ أدبيات إيران : ص ”8 طهران٠8؟1‏ ه . 

(6؟) هريرت سيتسر : القلك العام نت: بسماحة وآخرين . القاهرة 15607م. 

(51؟) العروضى السمرقتدى :المقالات الأريع :المقالة الثالثة ءت :عزام والخشاي. 

(70) عمر الخيام : مقالة فى الجر والمقايلة : ص 7719 ياريس : 1461م 

(4؟) الدوميلى : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالى : ت التجار: ويوسق موسى ص 5ل , 81197 

(9؟) قدرى طوقان : تراث العرب العلمى : ص 716 . القاهفرة 17/5 ها 

(١؟)‏ عمر الخيام : رسالة قى شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس : ص ١١5‏ الإسكندرية سنة 1531 م 

. المرجع السايق‎ )7١( 

[ففةا 6 أ[ : املا .ععمعلعد أو لارمأواط عطأا 10 موتاءنالمأم! : مايوه 

(5؟) كارل يروكلمن : تاريخ الشعوب الإسلامية : ج ؟ : ص ١ 17-١‏ 111 ت : آمين قاأرس ‏ 

. 336 قدرى طوقان : تراث اللعرب العلمى ص‎ )١( 

(4؟) عبد الرحمن الخازن : ميزان الحكعة : ص 47 ٠‏ 44 . الدكن - حيدر آياد 11769 ه . 

(17) البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام ص 13535 1756 - 

(17؟) قدرى طوقان : ترات العرب العلمى : ص 15؟ . وحواشى محمد معين على جهار مقاله عن الخيام . 

(4*) حامد الصراق : عمر الخيام : ص 15؟ ‏ طبعة يقداد 1559 م . 

(75) محمد بن الوهاب القزويتى . حواشى جهار مقاله عن الخيام . ت عزام والخشاب . 

(20) محيى الدين صيرى : جامع البدائع : ص ١506‏ 

. 155. 156 المصدر السايق . ص‎ )8١( 

(؟4) قدرى طوقان : تراث العرب العلمى : ص 76 . 

(59) تبيح ألله صقا : تاريخ آدبيات إيران : ج ” : ص 5125 . طهران 1717 ها . 
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الفصل الثانى 


ر(رلن الشت الرسالة) 


لمن ألفت الرسالة : 


يذكر الخيام قى مقدمة: الرسالة أن صديقًا حميما له ساله عن سبب وضع 
النوروزء وأى ملك وضعه ء وأته قبل التماسه. وبون هذه الرسالة . وكان نتيجة تعدم 
تصريحه باسم هذا الصديقء أن اختلف النقاد والمؤرخون حول هذه الشخصية: فذهب 
'قرردريك روزن إلى أنه من المحتمل؛ أن يكون الخيام قد كتبها للأمير ستجرء الذى 
خلف أباه ملكشاه على عرش السلاجقة بعد وفاة أخيه محمد .....!'). ولا يتفق رأى 
روزن مع ما أورده "البيهقى '- معاصر الخيام - من أن السلطان سسنجر كان يبغض 
الخيامء لأنه سبق وعالجه قى صباهء وأخفق فى ذلك .. ويرى مجتبى مينوى "أن الخيام 
كتب الرسالة تليية لرغبة ملك معاصر له ٠‏ ويتأكد ذلك - فى رأيه - من الأشياء. التى 
ذكرها الخيام قى باب ' هدية النوروز " : والتى كان يحضرها كبير الموابذة للملك يوم 
النوروزء فكل نوع من هذه الأشياء سيد صنفه » قالخمر متك المشرويات: والذهب ملك 
الجواهر المذابة » وقس على ذاك ٠‏ بالإضافة إلى أن الخيام يختم أغلب فصول الرسالة 
بهذه العبارة : " والمراد من ذكر هذا إلفن» هو بيان سبب طلب ملوك العجم لهذه 
الأشياء فى النوروز(') . والمرجح أن يكون الخيام قد أهدى هذه الرسالة لأحد خلفاء 
ملكشاه قاصدًا من ذلك جذب اهتمامه للإستمرار فى أعمال القلك. التى بدأها ملكشاه 
وخاصة " الزيج الملكشاهى ". ويؤيد هذا الرأى أن الخيام قى الفصل الخاص بعادات 
الملوك يركز على عظمة ملوك إيران القدماء. وعلى همتهم فى تعمير المملكة , وأنه كان 
من شيمة كل ملك تكملة ما يدأه سلفه من مشروعات. ومن المرجح أيضا أن يكون هذا 


57 


الملك هى "محمد بن ملكشاه السلجوقى". الذى تولى العرش بعد وقاة أخيه يركيارق : إن 
محمد بن ملكشاه ٠‏ وأنه مكرمًا لدية ولا يستشيرهة إلا فى صعاب الأمور() ‏ 
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الهامش 


)0( .16 : قا تله لالإقطك| ئقم05 0 كلتقكلقنان 158 : معكميظ 
(؟) مجتبى مينوى : مقدمة نوروز نامه : ص 50 51 . لال 
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(محتويات كتاب نوروزتامه) 


. سيب تاليف الكتاب‎ - ١ 

" - قى بسيب وضع النوروز . 

. فى أسماء الشهور‎ - "١ 

- قى تاريخ الملوك والنوروز . 

ه - قى عادات ملوك العجم . 

. قدوم رأس الموايذة يهدية النوروز‎ - ١ 

/ - مديح رأس الموابذة للملك يعباراتهم ‏ 

4 - فى ذكر الذهب وما يجب بشأته . 

6 - فى علامات الكنوز . 

. ذكر الخاتم وما يجب بشأته‎ - ٠ 

. ذكر نبات الشعير الأخضر وما يجب بشأته‎ - ١ 
. ذكر السيق وما يجب بشأنه‎ - 

. ذكر القوس والسهم وما يجب يشأتهما‎ - ١١ 
. ذكر القلم وخاصيته وما يجب بشأته‎ - 


وا - فى ذكر الخضان وقشجلتة وماامصن يكبت 
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23 أسماء الخيل بالقارهية . 
١/‏ - فى ذكر الصقر وفضيلته وما يجب بشأنه . 
8 حاف الكتران الصنقو: 

9 - فى منفعة الشراب وخاصيته . 

. حكاية فى معنى ظهور الشراب‎ - ٠ 
. حديث فى خاصية الوجه الحسن‎ - ١ 
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الفصل الثالث 


القسم الأول 
المنحى المكرى للكتاب 


المنحى الفكرى للكتاب : 


يبدو الخيام فى هذا الكتاب فيلسوفا ماديا , لا يعتقد أن الله خلق المخلوقات قردًا 
قردا ٠‏ بل يعتقد أن الأشياء الجديدة قد ظهرت وفق نوران العالم, وعلسى حسب 
مقتضاه () .... والخيام يحس يمرارة الحياة بعد فققدانه لعطف ملكشاهء ورعايته. 
وحمايته . ويعد أن توقفت أعمال الرصدء التى كانت مصدر رزقه. قيل وفاة ملكشاه. 
ويتنفس المرارة فى ثنايا الكتابء فيقول :" اللهم لا تجعل الدنيا حلوة فى قلب إنسان(')” 
وأصبح الخيام وكأنما يعيش فى ألم دائم من التفكير فى أمور الموت ٠‏ فالآدميون فى 
نظره أبناء للموت » ومن ثم فإنه يعتقد أنه ينيغى.أن يتال الإنسان تصييه من متع 
الدنياء ثم يحدث يعد ذلك ما يحدث('! .. قفى رأيه أن الذهب ما دام خلق من أجل 
المتعة. فينيغى على الحياة أن تمجده . كما يمتدح الشراب.ء لأنه وسيلة للسرور, 
والبهجة. وإزالة الهموم ) » ويعظم الوجه الحسن ٠‏ ويختتم كتابه بالثناء عليهء ويعده 
مصدرًا للسعادة . 

لكنه لا يعظم الجمال: لما فيه من معان جميلة فحسب , بل لما فيه من فوائد مادية 
ملموسة , فالشخص الجميل الصورة لابد له من المال الوفيرء حتى يتمكن من مجااسة 
الأصدقاء. والأحبةء ويسعد بلقائهم: وعلى هذا فإن قضاء حياة الإنسان فى سعادة 
تؤدى إلى تعمير الدنيا .. وتبدو فلسقة الخيام المادية قى مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 
ومن ذلك نظرته التهب ٠‏ فبيتما ينهى الإسلام عن استخدام الذهب » ينظر الخيام إلى 
الذهب نظرة مادية بحته » فهى يرى أن استعمال الذهب ضرورى فى حياة الإنسان ؛ لما 
فيه من فوائد طبية “قرؤيته تضىء العينء وتسعد القلبء وتزيد قى جمال الوجه. وتؤخر 
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الشيخوخة, وتزيد الرزق ؛ وإذا ما رضع طقل لبنًا فى إناء ذهبىء فإته يحسن الحديث, 
وينمو قوى الجسد آمنًا من مرض الصرع ؛ ولا يتفزز فى الذوم . 

وإذا كوا عينه بمرود ذهيىء تكون عينه فى مأمن من العشىء ومن الدموع, 
ويزيد إيصارهاء وإذا ثقبت النسوة أذن بناتهن بإبرة ذهبية لا تلتئم ثانية » وشرب الماء 
من كوز ذهيى يؤمن شاريه من الاستسقاء!"). ويغض النظر عن تحريم الخمر فى 
الإسلام نرى الخيام يمتدح الخمرء ويوضح مزايا ومضار أنواعها المختلفة. ويذكر 
وبسائل للتخلص من كل ضرر من أضرارها ٠‏ ويشير إلى فائدة الشرابء التى ذكرت 
فى القرآن متعاضيًا عن الإشارة إلى ما ورد بالقرآن عن الآثام الكثيرة للخمر والتى 
تزيد عن نقعهال'). والخيام قى هذا الكتاب عالم محيط بألوان شتى من العلوم؛ ويبدو 
حديثه عن فوائد الخمر وأضرارها حديئًا علميًا صحيحا بعد مقارتته يما ورد عن الخمر 
فى " تذكرة أولى الألياب ' لداووب الأنطاكى '. كما تتضح مهارته وقدرته فى علم الطب 
من حديثه عن الشعيرء وفوائده الطبية للإنسان والحيوانء بعد موازنة بينه ويين ما 
أورده ' داوود الأنطاكى * فى " تذكرته " عن قوائد الشعيرء ولا يقتصر تفوق الخيام فى . 
علم الطب وحده . وإذما نراه ييرز قى علوم أخرى ٠‏ قهو يتحدث عن الخيلء وأنواعهاء 
وشيتهاء ومزايا كل نوع منهاء حديث العالم المحيط الراسخ القدم . وكان حديثه عن 
السيقء والقوسء والسهم, وأنواعها بالغًا من الدقة العلمية حدا دقع "فريدريك روزن” 
إلى ترجمة هذا القصل إلى الإنجليزية ونشرو(")؛ ومع هذا العلم الغزير للخيام, فإن 
حديثه عن علامات الكنوزنء يتسم بالخيال» ويبتعد عن الطايع العلمىء الذى اتسمت به 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب . ويتسم حديته الخاص بالمسائل الفلكرة عن تعيين يوم 
النوروز بالصعوية والغموض , حتى أن مجتبى مينوى * كثيرًا ما يعلق على عبارات من 
هذا الجزء بأتها غامضة ومبهمة . وهو يخالف السمة الغالية على الكتاب قى يساطة 
المعلومات العلمية. التى أوردها قى الكتاب . 

ولا نكاد نرى نصيحة أخلاقية ذات قيمة كبيرة ٠‏ اللهم إلا ترغيب الملك إلى العدل. 
وعدم تتاول الناس بالأتى ؛ ومع ذلك فهو يريط هذه القيمة المعونية بقيمة أخرى مادية 
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تتعلق بالحكم. وهى ضرورة نشر العمران فى أرجاء الدولة. وأعظم قضيلة إنسانية فى 
رأى الخيام هى الشجاعة . ويصف تمثال الشجاعة كما هو مرسوم فى الصفحة 
السابعة والعشرين من مقدمة الكتاب . كما يمجد القدرة والعظمة فى الإنسان . 
والفضيلة الأخرى التى يؤمن بها الخيام ويعظمها هى ملكة القراءة والكتابة » ويورد 
الخيام - فى اقتضاب - بسير ملوك الأسرة الييشدادية كما ينقل بعض رسومهم: 
وعاداتهم. وكذلك بعض الأساطير المتعلقة بهم . ويتحدث عن العادات والنظم الساساتيه 
فى النوروز بتمجيد وتعظيم يؤكد اعتزازه بقوميته الإيرانيه من ناحية ‏ وتعمقه فى 
تاريخ الإيرانيين القديم من ناحية أخرى » وكأته كان مداومًا على قراءة الشاهنامه . ولا 
يخلو الكتاب من بعض الأخطاء التاريخية : ومن ذلك أن ينسب إقامة عيد السذق إلى 
"أقريدون” , ويخالف المالوف فى نسبة هذا العيد إلى هوشنك ٠‏ الذى استحدثه احتفالاً 
بتولد النار من احتكاك أحجار بعضها بيعض » كما يذكر الخيام أن كسرى كان قد 
أرسل قائدًا إيراتيًا إلى الحيشة؛ ضرب أبرهة بن الصباح بالرمح فالقاه عن جمله » 
وهو فى ذلك يخالق ما أورده الثعاليى قى " غرر ملوك القرس " من أن هذا القائد - 
وهو وهريز بن كامكار الديلمى رامى السهم المشهور عند الفرس - لم يقتل أبرهة بن 
الصباح - كما ذكر الخيام - وإنما قتل مسروق بن أبرهة ين الأشرم أمير الحبشة 
آنذاك : وأما أبرهة بن الصياح فلم يكن معاصرًا لكسرى , وإنما كان معاصرا لشابور 
ذى الأكتاف . 


وفى الختام نقول إن هذه الرسالة أشبه بموسوعة وجيزة عن عيد النوروز , وكل ما 
يتصل به » وهى تسوق الدليل على غزارة علم الخيام؛ ويعد غورهء واتساع ياعه فى 
آشتات لكلو واصولها وفزوعها”: 


نشكا 
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)١(‏ عمر الخيام : توروز تامهة : ص 
(؟) المصدر السايق صن "١‏ . 
(؟) المصير السايق ص 515 . 


(2) الصدر السايق حصن ٠١‏ وما يعدها . 
(5) عمر الخيام : توروز تامه : ص 2١‏ 8 


(1) مجتيى مينوى : مقدمة توروزنامه . 


في 


113/١ 11‏ 01021 01 35ل3113نا0 116 : معوومط 


م 


القسم الثانى 


أسلوب توروزنامه 


أسلوب نوروزنامه : 


يذهب ' تقى بهار ' فى رأيه عن أسلوب الخيام فى ' نوروزنامه " إلى أن الخيام 
كتيها بنُسلوب القرن الخامس الهجرىء: وأساسه أسلوب البلعمى والبيهقى . وخصائص 
هذا الأسلوب الإيجازء والموازنة, وقلة المترادفات. وتكوين الجمل القصارء وقلة استعمال 
المفردات العربية » وفى رأيه أيضًا أن الخيام بتطبيقه لهذه الطريقة يعد من متبعى 
الأسلوب القديم » قهى فى بعض الجمل يقدم القعل على المسند والمسند إليه؛ ويستعمل 
الأفعال المجهولة مع فعل ' آمد” كثير » فتُسلوب الخيام فى هذه الرسالة أقرب إلى 
على نمط كتابى : " سياست نامه " و" قابوس نامه " الأسلوب القديم , ولولا استعمال 
الخيام لحرف الجر " در " محل اندر * فى ثنايا جمله: ولولا حذقه لبعض الأقعال 
بالقرنية لكان من الممكن وضعه ضمن أتباع الأسلوب السامانى(') . 

ويرى 'فردريك روزن أن أسلوب الرسالة سهل وممتع وقى مستوى الإقهامء كمأ 
يرى أن الخيام عمد إلى هذا الاتجاهء ليكون موضوع الكتاب فى متناول الإنسان 
اليسيط9"ا . 

والواقع أن الرسالة تخلو من السهولة اللقظية. وخاصة قى الجزء الخاص بالنوروز 
وحقيقته » فقد عرض الخيام المسائل الفلكية عرضًا جافًا ووضعها فى قوالب علمية 
جامدة. وكان من الأنسب عرضها فى قالب أبسط من هذا حتى يتيسر فهمهاء كما تيدو 
يعض عبارات الرسالة ركيكة وغير مفهومة فى مواضع كثيرة من الكتاب . وذلك لآن 
الخيام عمد إلى كثرة استعمال التقديم والتأخير فى ثنايا الجمل . كما أن هناك جملاً 
كثيرة. ذكر مبتدأها وتركها ناقصة دون خير , مما أثر فى إغلاق معانيهاء وقد دفعنى 
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ذلك - مكرها - إلى ترجمة كثير من الجمل ترجمة حرفية: مراعاة للدقة فى نقل معانى 
التص. ولا تيدى السلاسة التى يتحدث عنها "روزن ومينوى" وغيرهما إلا قى بعض 
الحكايات. التى ذيل بها فصول الكتاب . ويبدى تأثر الخيام ب "سياست نامه " ظاهرا 
فى هذا الكتاب . قالفصل الخاص معادات الملوك شبيه إلى حد كبير بالقصل السادس 
والثلاثين من ' سياست نامه '. حتى أن بعض العبارات التى وردت فى هذا الفصل قد 
أحذت من " سياست نامه ” . 
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الهامش 


. ها‎ 2١771 تقى يهار : سيك شناسى : ج 7 ص 1779 طيران‎ )١( 
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القسم الثالث 


آراء المؤرخين حول نسبة الرسالة 


إلى الخياسام 


نوروؤنامه : رسالة منشورة فى بيان نشأة الاحتفال بالنوروز ٠‏ وسيب اتخاذ هذا 
اليوم عيدًا عظيما عند القرس ٠‏ وأى ملك فارسى وضعه . ولماذا احتل مكانة فريدة لدى 
الفرسء والتركء والرومء» والعرب على حد سواء . وتقاليد الاحتفال به . والأساطير 
والحكايات المتعلقة بهذا العيد وتقاليده. وأما عن آراء الياحثين قى نسبة الرسالة إلى 
الخيام, فقد أجمعت المصادر التاريخية التى وصلت إلى يدى: والتى تعرضت للحديث 
عن هذه الرسالة على نسبتها للخيام . وكان أول تأكيد لذلك فى السطور التى كتبها 
'فردريك روزن عن هذه الرسالة. والتى يقول قيها إنه شك فى بادئ الأمر فى نسبتها 
إلى الخيام : ولكنه بعد أن فحصها اتتهى إلى نسبتها للخيام: كما تأكد له بعد دراستها 
أنها دونت بعد وفاة الخيام بمائتين واثنتين وأربعين سنة , كما رأى أن الصفحة الأولى 
من الرسنالة تنص على أن الفيلسوف العظيم عمر ين إبراهيم الخيام هو المؤلف!") . 

والرأى الثانى الذى يؤيد نسيتها إلى الخيام ما ذكره " محمد خان القزوينى ” قى 
مقدمة النسخة المصورة للرسالة: والذى يقول فيه :“كتاب نوروز نامه " تأليق ملك 
الحكماء عمر بن إبراهيم الخيام فى شرح النوروز وتاريخه وآدابه » وهو نسخة فريدة 
فى مكتبة برلين القومية, تحوى سدًا وخمسين صفحة من القطع المتوسطء بخط نسخ 
ويإملاء قديم, مثل كتابة الدال الفارسية ذالاً معجمة . وكتاية " كى بالياء محل (كه): 
ونحو ذلك . وهو لا يحتوى على تاريخ كتايته . ولكنه لا يمكن أن يتأخر عن ااقرن 
السابع الهجرى ٠‏ وقد تم تصوير هذه النسخة على نفقة وزارة المعارف الإيرانية 
ياهتمام العبد الضعيف محمد بن عبد الوهاب القزويتى قى شهر رحب 1١6-‏ ه 
الموافق شهر آيان ١7١١‏ شمسى 7 . 
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والرأى الثالث ِ الذى تؤيد : نسية هذه الرسالة ألى عمر الخيام. هوما كتيه 
'مجتبى مينوى” قى مقدمة الرسالة, وهو يؤكد فى هذ المقدمة - يعد تدليله لمحتوياتها 
وأسلوب الخيام فيهاء وطريقة تفكيره. أن جميع مميزات هذه الرسالة حينما توجد فى 
كتاب لم يذكر فيه صراحة أنه من تاليف الخيامء فإنه يؤكد نسيته إليه دون أدنى شك . 

ويتساط قائلاً : ولماذا لا أعتبره من تاليف الخيام . آلأن أصحاب التذاكر وكتاب 
التراجم لم يذكروا كتابًا بهذا الإسمء فلم نعرقه ولم ذره ؟: وهل كتب أرياب التذاكر كل 
من الكتب قد ألقت قى إيران: وليست مجهولة الاسم لنا قحسي , بل إنتا لا ندرى شيئًا 
للخيام ألف هذه الرسالة: ثم آثر الخيام على نفسه؛ء قوضع اسمه عليهاء وآخيرًاً فإن 
الكتاب موجود. وقد ذكر فيه صراحة أنه من تأليق الخيام. ‏ ولدينا الأدلة الكافية على 
أحدًا أجدر بتاليفها من الحكيم الخيام التيسابورى() . 

والرأى الرابع : الذى يؤيد نسية الرسالة للخيام هو ما أورده ذبيح الله صفا فى 
حديثه عن مؤلفات الخيامء وهو يذهب فيه إلى أن نوروزنامه من كتب الخيام النظرية 
السلسة الأسلوب!؟) . 


والرأى الأخير : الذى يؤيد نسية الرسالة إلى الخيامء هى ما ذكره محمد معين قى 
حواشيه على 'المقالات الأريع'» ويذهب فيه معين " إلى أنه اطلع على نسخة للرسالة. 
أهداها له أحد أصدقائهء ويعد أن درسها وتفحصها يعنايةء انتهى إلى صدق وصحة 
نسبتها إلى الخيام0") . 

وعلى الرغم من إجماع الآراء التى ذُكرت على نسبة الرسالة إلى الخيام. فإن 
على دشتى فى كتايه “دم بإخيام”". يشك قى هذه التسبة. ولا يطمئن إلى أصالتها , 
ففى حديثه عن مؤلقات الخيام, تراه يقول إنه لم يشر إلى " نوروزنامه " ضمن مؤلقات 
الخيام» ولم ينقل عنها شيئًا . وذلك لرأيه الخاص فيهاء وهى أنه لا يطمئن إلى أصالة 
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نسبتها إلى الخيام ويرجع تردده قى ذلك إلى مقدمتها نفسها . قالخيام - فى رأيه - 
لا يمكن أن يعطي لأنقسه صفقات فيلسوف الوقت. وسيد المحققينء وملك الحكماءء يل 
يكتب بدايتها بكل بساطة ودون فخر على نسق ما كتبه قى بداية رسالته “علم 
الكليات . والتى قال فيها: هكذا يقول أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام - كما تصفحها 
ودرسها - قى رأيه يوجد نوع من الشك فى نسبتها للخيام: إذ إن أسلوب الرسالة 
ومحتوباتها لا يتفق ووقار الخيامء ومكانته وأسلويه العلمى, والفلسفى وطيعه الذكى 
الحذرء ققى هذه الرسالة نواجه كاتيا يشمئر من العرب وعاداتهم. ويغضب على رواج 
تقاليدهم وسننهم,ء ويعود بطريقة مليئة بالتعصب إلى ماضى إيران القديم ٠‏ فيثتى على 
جميع عاداتها وآدابها وتقاليدها . حتى خرافاتها السخيفة. ويذكر الملوك الإيرانيين 
الياغين بالتقدير والثناء. ويمتدح الخمر » ليس على طريقة الخيام . بل يعرض خواصها 
الطبية فى مبالغة ‏ وهو يعتبرها وسيلة للغقلة ونسيان متاعب الدنياء ومن قراءة هذه 
الرسالة يرد على فكر الإنسانء أن كاتيها كان واحدا من هؤلاء الزرادشتيينء الذين 
اشمازوا من تعرب الإيرانيين ٠‏ ودقعه ذلك إلى تاليف هذه الرسالة. ووضع اسم الخيام 
عليهاء لكسب الثقة والاطمئنان إلى أصالتها ومع ما هو موجود من آثار للخيام 
توضح فكره وأسلويه. فإنه يبدو مستبعدا نسبة هذه الرسالة للخيام , ذلك أن الخيام 
يسير على نهج أفضل من التعصب العنصرى والمذهيى , وهو وإن كان يمدح الخمر فى 
رباعياته » فإن ذلك المدح قابل للتؤيل والتوجيه وجائز قى لسان الشعر المتداول. وجملة 
القول فإن محتويات هذه الرسالة تؤكد عدم أصالتها وتثير الشك فى نسبتها للخياء!") . 

ويمكن الرد على الأستاذ " على دشتى ” بأن الخيام - شأنه فى ذلك شأن غالبية 
الكتاب والمؤلفين القدامى - لم يكتب رسالته ينقسه . ولكن النساخ فى عصره أو قى 
العصور التالية هم الذين قاموا بهذا العمل. ومن عادة النساخ - كما هو معروف 
تقديم الرسالات يمدح أصحابهاء وخلع ألقاب التيجيل والتعظيم عليهم ٠‏ وهذا ما قعله 
ناسغ " نوروزنامه. حين خلع على الخيام ألقاب "حجة الحق". و'سيد المحققين". 
و"الفيلسوف, وهى ألقاب تالها الخيام فى حياته: ويعد مماته من معاصريه؛ وغيرهم 
ممن تحدثوا عنه بكثير من الثناء والمديح » وإذا كان ناسخ رسالته * علم الكليات ' قد 
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كتيها دون تقديم الخيام ببعض عبارات التيجيل - كما هى العادة المتيعة - قإن ذلك 
لا يكون دافعًا لإنكار نسبة ' نوروز تامه ” إلى الخيام: لأن ناسخها قدمه بيعض المديح 
والثناء لأتنا لو اتبعنا هذه القاعدة لأنكرنا نسية كل رسالة قدم صاحيها بالفاظ 
التبجيل والتعظيم » هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن الخيام لم يظهر تعصبه قى 
الرسالة على العرب - كما يذكر على دشتى - بل إنه عرض فى القصل الثاتى من 
الرسالة لعاداتهم فى إعداد الموائد وفى حكم الأقاليم . ورد اهتمامهم بعمران البلاد إلى 
فضلهم وعلو همتهم والدارس لهذا الفصل من الرسالة - يدرك أن الخيام إنما يعظم 
العرب وعاداتهم: يتمنى للملك الذى يعاصره أن ينخذ بهاء ولم يتهجم الخيام فى أى 
موضع من الرسالة على العرب ء بل إنه ذكر كثيرا من الأمثال العريية مستشهدا 
بيعض آيات من القرآن الكريمء وقى تناوله للخمر لم ينس صفته العلمية. فعرض فوائد 
الخمر وأضرارفاء ووسائل دفع هذه الأضرارء شأنه قى ذلك شأن أى عالم يتتاول 
أتواع الشرابء التى يستخدمها الإنسان فى كل زمان ومكان . 
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رهن 


المُصل الرايع 


الترجمة العريبية لرسالة نوروزتامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد والشكر لله جل جلاله . خالق العالم . ومالك المكان والزمان» ورازق 
المخلوقات والعالم بالسر والعلن الله الذى لا شبيه له ولا شريك. ولا آمر ولا حاجة له, 
هو الواحد لا يحد بالقياس والعدد , والقادر والمستفنى عن الظهير والمدد : والصلاة 
والسلام على أتبيائه من آدم الصفى إلى الرسول العريى محمد المصطقى صلى الله 
عليهم أجمعين» وعلى عترته وأصحابه وأصفيائه . 

هكذا يقول السيد الحكيمء فيلسوف الوقتء وسيد المحققين ملك الحكماء عمر بن 
إيراهيم الخيام رحمة الله عليه : 'حينما وقع النظر - من حيث يوجد كمال العقل - لم 
أجد شيئًا أشرف من الحديث وأرفع من الكلام, الذى لو كان شىء أعظم منه لخاطب يه 
الله تعالى الرسول 2نم . وقالوا فى العربية : " وخير جليس قى الزمان كتاب ' وقد 
التعس منى صديق - كان له على حق الصحبة, وكان قريد! قى حسن الوقاء بالعهد - 
معرقة : ما هى السبب فى وضع النوروز ‏ وأى ملك وضعه , قبدّلت الجهد قى تحقيق 
رجائه . ودونت هذا المختصر بتوفيق الله جل جلاله . 
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" بداية كتاب نوروز نامه " 


( فى سبب وضع النوروز ) 


قى هذا الكتاب - الذى سبق ذكره - أوضح حقيقة النوروز » وأى بوم كان عند 
ملوك العجم وأى ملك وضعة ولماذا أكبروة: وأيضًا عادات الملوك وبسيرهم قى كل 
أمرء وهذا ياختصار إن شاء الله تعالى . 

وسيب وضع النوروز أنه حينما علموا أن الشمس دورتين» إحداها كل خمسة 
ووستين وثلاثمائة يوم وريع اليوم من الليل والتهار » تعود الشمس إلى برج الحمل فى 
إلى هذه الدقيقة ....(0) . 

وحين أدرك جمشيد ذلك اليوم سماه النوروز » واحتقل به , ثم اقتدى يه الملوك 
الآخرون!') . وقصته كالآتى : 

إنه حينما جلس كيومرث - الأول من ملوك القرس - على العرشء أراد أن يضع 
اسما لأيام السنة والشهرء ويتشئ تاريحًا لها كى يعرفها الناس , ورأى أنه قى ذلك 
اليوم - وقت الصيح - وصلت الشمس فى أول دقيقة إلى برج الحمل . فجمع الموايذة 
وأمرهم أن بيدءوا التاريخ من هذه اللحظة » فاجتمع الموايذة ووضعوا التاريخ . 

وقال موايذة العجم الذين كاتوا علماء ذلك الزمانء آت الله تبارك وتعالى خلق انتى 
عشر ملكا ٠‏ ووكل أربعة منهم بالسماء ليحفظوهاء وما فيها من الشياطين ؛ ووكل أريعة 
من الملائكة بتركان الدنيا الأربع, حتى لا يمكنوا الشياطين من العبور من جيل قاف , 
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وهكذا يقال إن أريعة من الملائكة يطوقون قى السموات والأرضين ويحولون بين 
الشياطين والخلائق : وكذلك يقال إن العالم الدنيوى وسط العالم الآخروىء كبيت جديد 
أحدث فى بيت قديم » وأن الله سيحانه وتعالى خلق الشمس من النورء ونشأ يها 
السموات والأرض , وأهل الدتيا يتطلعون إليهاء لأتها نور من أنوار الله تعالى: 
وينظرون إليها بإجلال وتعظيمء لآن الله خلقها بعناية أكثر من غيرها ٠‏ ويقولون إن مثل 
ذلك كمثل ملك عظيم يشير إلى خليقة من خلفائه ليعظموهء ويعرقوا مقدار فضله . فكل 
من عظمه يكون قد عظم الملك» ويقال إنه حين أمرها الله أن تثبت لتصل حرارتها 
ومنقعتها إلى جميع الأشياء . مضت الشمس من يرج الحملء وجعلتها السماء تدور. 
وانقصل الظلام عن النورء وظهر الليل والنهارء وأصبح ذلك بداية لتاريخ هذه الدنياء 
وعادت يعد ذلك بالق وأريعمائة وواحد وستين سنة قى تقس الدقيقة وتفس اليوم وهذه 
المدة فى قران كوكبى زحل والمشترى ثلانًا وسيعين مرة , وتسمى بالقران الأصغر 
وهذا القران يحدث مرة كل عشرين سنة » وقى كل مرة تتم الشمس دورتها حول 
نقسهاء وتصل إلى هذا المكان» يكون لزحل والمشترى قران قى نقس هذا البرج - الذى 
فيه هيوط زحل - مع مقايلة يرج الميزان - هذا الذى قيه زحل - مرة هنا ومرة هناك 
على النحو الذى ذكر  )(....‏ 

وظهر مكان الكواكب!“)ء ولا ذهبت الشمس من يرج الحملء وكان زحل والمشترى 
مع الكواكب الأخرى ٠‏ هنالك تيدات أحوال العالم بأمر الله تعالى» وظهرت أشياء جديدة 
مثل تلك التى كانت مناسبة للعالم ودوراته ..©) وحيتما أدرك ملوك العجم ذلك الوقت 
علموا ذلك اليوم - تعظيمًا للشمس من تاحية ‏ ولأثه لم يكن فى وسع كل إنسان إدراكه 
من ناحية أخرى - وجعلوا ذلك اليوم عيذ »وأخيروا العالم حتى يعرقه الجميع: 
ويحفظوا ذلك التاريخ, وهكذا يقولون إن كيو مرث جعل هذا اليوم بداية للتاريخ . وما 
آتمت الشمس دورتها فى ثلاثمائة وخمسة وبستين يوماء قسم السنة الشمسية إلى اثتى 
عشر قسماء وكل قسم فيها ثلاثون يومًا » وجعل لكل واحد منها أسمًا . وتاطه يملاك 
من تلك الملائكة الاثتى عشر التى وكلها الله تعالى بالعالم . كم سمى الدورة الكبرى - 
التى هى ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وليلة بالسنة الكبرى , وقسمها أربعة 
أقسامء وحينما تنقضى تلك الأقسام الأربعة يكون النوروز الكبير . وتتجدد أحوال 
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العالم , وواجب على الملوك إقامة شرائع ورسوم الملوك من أجل البركة ومن أجل 
التاريخ والايبتهاج بول العام , إذ إن كل من يحتفل بيوم النوروز ويصله بالسرور 
يقضى عمره فى البهجة والقرح إلى النوروز المقيلء وقد قام الحكماء بهذه التجرية 
من أجل الملوك . 


أسماء الأشهر("): 


فروردين ماه : معناها باللغة البهلوية : الشهر الذى يبدأ فيه نمو النبات » وهذا ' 
الشهر من شهور يرج الحمل , وقيه تكون الشمس من أوله لآخره قى هذا البرج .9) 
ارديهست ماه : سموه اردبهشت لأن الدنيا تبدو فيه تضرة مثل الجنة و "ارد" باللغة 
اليلهويه معناها ' مانند ' أى 'مثل ' وتكون الشمس فيه فى الجهة اليمنى من برج الثور 
وهو وسط الرييء!*) . 

خردادماه : يعنى ذلك الشهر الذى يعطى الطعام للناس من قمح وشعير وفاكهة . 
وتكون الشمس قى هذا الشهر قى يرج الجوزاءل) . 

تيرماه : يسمون هذا الشهر ' تيرماه ' لأنهم بقسمون الشعير والقمح والأشياء 
الأخرى فيه , ويأخذ سهم الشمس فى النزول من أعلى ٠‏ وتكون الشمس فيه فى برج 
السرطانء وهو أول شهر من قصل الصيف!١')‏ . 

مردادماه : يعنى أن الأرض أعطت ثمارها من القفواكه والثمار التى تنضج 
فى هذا الشهرء ويكون الجو فيه مثل غبار الترابء والثسمس تكون فيه فى يرج 
الوا 01(1) , 

شهر يورماه : سمى بذلك لأن كلمة " ريو " معناها " الدخل ' أى أنه شهر دخل 
الملوك . وفيه يسهل للقلاحين أداء الخراج » وتكون الشمس فيه فى يرج السنيلةء وهو 
آخر الصيف9؟2 . 
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مهرماه : يسمونه شهر مهر أى" شهر ‏ العطف والمحبة . لأنه شهر يعطف قيه 
الناس يعضهم على بعض ء إذ إنهم يعطون كل شخص تصييه من كل ما نضج من 
الغلة والفاكهة . وياكلون معا . وتكون الشمس فى هذا الشهر فى برج الميزان ٠‏ وهو 
بداية الخريفا!") . 

آبان ماه : يعنى أن المياه تزيد قيه يفعل الأمطارء التى تبدأ فى السقوطء فياخذ 
الناس الماء للزراعة وتكون الشمس فيه فى برج العقرب(؟") . 

آنرماه : باللفة البهلويه " آذر” بمعنى النار ويبرد الجى فى هذا الشهرء قيحتاج 
الناس للنار ٠‏ أى أنه شهر النار » وتكون الشمس فيه فى يرج القوس!*') . 

دى هاه : فى اللغة اليهلوية "دى' بمعنى ' ديو ' أى : ' الشيطان ' . ويسمونه 
هكذا لأنه شهر جفاق تقل فيه خيرات الأرض :٠‏ والشمس تكون فيه فى يرج الجدى 
وهو أول الشتاء!"") , 

بهمن ماه : يعتى أن هذا الشهر مشبه لذاك ٠‏ أى أنه شبيه يشهرء " دى ' فى 
البرودة واليبوسة , وهى منطى فى زاوية ٠‏ ويكون سهم الشمس فيه قى خانة زحل فى 
برج الدلو ومتصلة بالجدى!"0) . 

اإسقندارمذماه : يطلق اسم اسفندارمذ على هذا الشهر لأن اسفند فى اللغة 
البهلوية بمعنى : " ميوه " أى " الفاكهة " والمقصود أن الفواكه والنباتات تنخذ فى 
الظهور فى هذا الشهرء وتصل نوية الشمس فيه إلى آخر البروج بيرج الحوت(4') . 

قسم كيومرث هذه السنة بهذا الشكل إلى اثنى عشر قسما ٠‏ وأوجد بداية 
التاريخ, وعاش بعد ذلك أريعين سنة(؟') » ولما توقى خلفه هوشنك , وحكم هدة تسعمائة 
وسبعين سنه . قأخضع الشياطين ٠‏ وأوهجد صناعات الحدادة والنجارة والنسيج : 
واستخرج العسل من التحلء والحردر من القزء وأسعد الدنيا وخرج منها بشهرة طيية . 
وحكم من يعده "طهمورث" مدة ثلاثين سنة » وأخضع الشياطين أيضاء وشق الطرق. 
وأقام الأسواق . ونسج الحرير والصوف ٠‏ وخرج قى زمانه رهيان يوذاسب(”"") , وجاء 
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بدين الصابئة . وآمن به "طهمورث» وعقد الرّثّار وعبد الشمس ٠.‏ وعلم الناس الكتاية. 
وسموه طهمورث مقيد الشياطين ' , وآل الملك من بعده لأخيه جمشيدء ومتذ هذا 
التاريخ كانت قد مضت ألف وأريعون سنة ٠‏ وتحولت الشمس فى أول بوم إلى قروردين» 
وجاعت إلى البرج التاسع!''). وحين مضى من حكم جمشيد أريعمائة وواحد وعشرون 
بسنهء تم هذا الدورء وعادت الشمس إلى قروردين يأول يرج الحمل. قاستتيت الدنيا له . 
وخضعت له الشياطين . وأمرهم قينوا الحمام ونسجوا الديياج وكانوا يسمون الديياج 
' نسيج الشيطان ' أما الآدميون فقد أوصلوا هذه الصناعة إلى حيث ترى من العقل 
والتجرية .. كما أوقعوا الحمار على القرس فكان البغلء واستخرج الجواهر من 
المناجم. وصنع السلاح وأنوات الزينةء وبستخرج الذهب. والقضة: والنحاس, 
والقصديرء والرصاص من المناجم ٠‏ وصنع العرشء والتاجء والسوارء والطوقء والخاتم, 
وحصل على المسك. والعنيرء والكافورء والزعقرانء والعودء وأنواع الطيب الأخرى . ثم 
فى هذا اليوم الذى ذكرناه أقام العيد وأطلق عليه اسم التوروزء وأمر الناس بالاحتقال 
بهذا اليوم كل سنه عند حلول فروردين ٠‏ وأن يعدوه يومًا جديدًا إلى أن يحين الدور 
الكبير» ويكون التوروز حقيقة . وكان جمشيد فى أول حكمه ملكا عادلاً يخشى الله. 
وكان العالمون يحيونه؛ ويسعدون به » ومتحه الله العظمة . كما منحه مجدا وعقلاً ‏ فقد 
ايتدع عدة أشياء » وزين العالمين بالذهبء والجواهر, والديياج: والعطرء والدواب» وحين 
مضى من ملكه أربعمائة سنة ونيف , وجد الشيطان إليه سبيلاً . وحيب الدتيا إلى قلبه. 
اللهم لا تجعل الدنيا حلوه قى قلب إنسان ': واغتر بنفسه وتعالى وتجبرء وأخذ يدخر 
المال من ثروات التاسء وضماق به العالمون» وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى ليلا ونهار 
أن يزيل ملكه . فزايله المجد الإلهى » وصارت كل تدابيره خاطئة, قظهر بيوراسب - 
الذى كانوا يسموته الضحاك - فى ناحية وأغار عليهء ولم يساعده التاسء لأتهم كانوا 
فى ضسيق وألم منة» فهرب إلى الهندء وجلس بيوراسب على العرشء وقيض عليه فى 
النهاية وشطره نصقين . وحكم بيوراسب ألف سنة كان قى أولها عادلاً وقى آخرها 
ظانًا : واتحرق عن الصراط باتباعه قول الشيطان وأفعاله . قكان يعذب الناس إلى أن 
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جاء أقريدون من الهند!'") وقطه. وجلس على العرش وكان أقريدون من سلالة جمشيد. 
وحكم خمسمائة سنة . وحين مضت من حكمه مائة وأريع وستون سنهء تم الدور الثاتى 
من تاريخ كيومرث . وكان مؤمنًا بدين إيراهيم عليه السلامل'") , وأخضع الفيل, 
والأسد.ء والنمرء وأقام الخيمة. والإيوان ٠‏ وأدخل اليذورء والأشجار المثمرةء والتيات, 
والمياه الجارية فى العمارة. كما أضاف إلى نباتات اليستان الترنجء والتارنجء والخيارء 
والليمون: والوردء والبنفسج.ء والترجسء والنيلوقرء وما شابه ذلك. كما استحهدتث 
المهرجانء واتخذ من اليوم الذى قيض فيه على الضحاكء واستقر قيه الملك له عيد 
السذقء (؟") وسر لذاك الناس الذين نجوا من ظلم الضحاك وجوره . 
وكانوا يحتقلون بذلك اليوم للاستبشار يه ومنذ ذلك العام حتى اليوم تحيى إيران 

وطوران سنة هؤلاء الملوك الأخيارء وحين وصلت الشمس إلى قرودين:!* 2 احتقل 
أقريدون يذلك اليوم من جديد » وجمع التناس من كل مكان قى الدنياء وكتب العهدء وأمر 
العمال بالعدل» وقسم الملك بين أبنائه » قأعطى التركستان من نهر جيحون حتى الصين 
وماجين! ") إلى "تور". وأعطى أرض الروم إلى "سلم ". وأرض إيران وعرشه إلى 
إيرجء وملوك الترك. والروم؛ والعجم كلهم من أصل واحد وأقرياء ليعض » والجميع 
أولاد أقريدون:ء ويجب على الناس أن يحتقلوا يعادات الملوك لأنهم من ذريتهم: ولما 
انتهى عهده وعهد من أتى يعده من الملوك إلى أيام كشتاسبء وانقرض من حكم 
كشتاسب ثلاثون عاما!؟") ظهر زرادشت ٠‏ وجاء بالدين المجوسىء فآمن بدينه. وسار 
على هذاه . ومضى من احتقال أقريدون حتى هذا الوقت أريعون وتسعمائة سته , 
ووصلت الشمس فى نويتها إلى برج العقرب ٠‏ وأمر كشتاسب أن يجعلوا السنة كييسة, 
وجاعت الشمس إلى أول يرج السرطان قى قروردين ذلك اليوه") . واحتفل يه. وقال 
احقظوا هذا اليوم: واجعلوه نيرورًا » لآن يرج السرطان هو طالع العمل ٠‏ ومن السهل 
للزراع والفلاحين أداء حق بيت المال قى ذلك الوقتء وأمر أن يجعلوا السنة كبيسة كل 
مائة وعشرين حتى تستقر السنون قى مكانهاء ويعرف الناس أوقات بردهم ودفئهم, 
واسمتقرت هذه القاعدة, حتى زمن الإسكندر الرومى - الذى يسموته ذا القرنين - 
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وحتى هذا الوقت لم يجعلوا السنة كييسة: وكان الناس يسيرون على ذلك إلى أيام 
أردشيربابكان: الذى جعلها كبيسة:. وأقام احتفالاً كبيراً ؛ وكتب عهداء وسمى ذلك اليوم 
بالنوروز . ساروا على هذه الطريقة حتى أيام توشين روان العادل» وحين أتم نوشين 
روان بناء إيوان المدائن احتقل بالتوروز » وساروا على العادة المعهودة فى الاحتقال به : 
ولم يجعل السنة كييسة , وأمر أن تيقى هذه القاعدة كما هى عليه حتى أول الدور. 
الذى تأتى فيه الشمس يلول برج السرطانء إلى أن تختفى تلك الإشارة التى أشار بها 
جمشيد وكيومرث ٠‏ قال ذلك ولم يكبسء وبقيت هذه القاعدة حتى أيام المأمون, الذى 
أمر بالرصد والاحتقال بالنورز حين تصل الشمس إلى يرج الحمل كل عامء وأقام زيج 
مأمونى , وهم الآن يعملون تقويمًا من هذا الزيجل") إلى أيام المتوكل على الله » وكان 
له وزير اسمه محمد عيد الملك » فقال له :“إن اقتتاح الخراج يحدث قى وقت لا 
محصول فيه » ويشح قيه الماله فيلحق بالناس الأذى , فقد كانت عادة ملوك العجم أن 
يجعلوا السنة كبيسة: حتى ترجع إلى مكانهاء وتقل متاعب الناس , ويصبح ميسورً 
لديهم أداء الخراج ". واستجاب المتوكل لذلك, وآمر يجعل السنة كبيسة: وأرجعت 
الشمس ثانية من برج السرطان إلى فروردين: واستراح الناس . ويقيت هذه العادة .. 
ويعد ذلك جعل خلف ين أحمد أمير سيستان السنة كبيسة مرة أخرى. وقد اختلفت 
الآن بستة عشر يومًا عن ذلك الوقت. ولما أطلعوا السلطان معين الدين ملكشاء!”" أثار 
الله برهانه - علما - بهدّه الحال , أمر أن يجعلوا السنة كبيسة, ويعيدوها إلى مكاتهاء 
فأحضروا علماء العصر من خراسانء ووضعوا كل آلة تلزم الرصد من جدار('") وذات 
حلق!'"أوما شابهها . وحولوا التوروز إلى فروردين7"". ولكن الزمان لم يمهل الملك: ولم 
نكم الكييسة. 

هذه هى حقيقة التوروز . وما وجدناه قى كتب المتقدمينء وسمعناه من مقالات 
العلماء. والآن نذكر تقاليد يعض ملوك العجم على سبيل الاختصار .. ثم نعود إلى 
شرح النوروز بالتفصيل يعون الله وحسن توقيقه ... 
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فى عادات ملوك العجم 


كان للوك العجم ترتيب فى وضع المائدة وضعاً منسقاء يتمشى مع جميع 
العصور(؛' , وحينما جاء دورًا أخلفاء فى الحكم - وخاصة خلفاء العياسيين - يالغوا 
فى إعداد المائدة إلى حد لا يمكن وصقه . فقد:كان خلفاء يثى العياس يصنعون أنواعا 
مخطفة من الحساء. والشواء. والحلوى المختلفة الأنواع وفقاع الجزر!"') ولم تكن هذه 
الأشياء تصنع قبلهم .. <- 

وأغلبٍ الحلوى الجميلة مثل الهاشمىء والصابونى9"') واللوزينج!""). وألوان أخرى 
من الحساء والأطعمة الناقعة: ايتكرها كلها خلفاء بنى العباسء وكاتت كل هذه 
العادات الطبية ترجع إلى علو همتهم ... وكان من عادات ملوك العجم الأخرى الاهتمام 
العظيم بالعدل؛ والعمارةء وتعلم العلوم. واتياع الحكمة. واحترام العلماء. ومن عاداتهم 
أتهم كانوا يبثون أصحاب الأخبار ( العيون ) فى كل مدينة وولاية فى المملكة. ليواقوا 
الملك يكل ما يحدث نين الناس فى هذة الأنحاء. ليصدر أوامرة بناء على ذلك.: ولما كان 
الحال على هذا المتوال كاتنت يد الظلم قصيرة ولم يظلم العمال أحداء ولم يغتصيوا 
ولو درهمًا واحدًا من أى شخص . ولم يقدروا على طلب شىء - خارج القانون 
والقاعدة - من أى من الرعية . وكانت ممتلكات الناأس» وأعراضهمء وأولادهم قى حفظ 
ومامن. وكان كل شخصر (1؟) - خوقًا من السلطان م مشغولاً بعمله وكسب معيشته, 
ومن عاداتهم أيضا أنهم لم يكونوا يستردون شيئًا منحوه للحشم ٠‏ فكانوا يوصلون 
الرواتب وققًا للعادة المتبعة فى العام والشهر , وإذا مات شخّص وكان له ابنء وكان 
هذا الاين خليقًا بالقيام يعمل والدهء فإنه كان يأخذ نفس عطاء أبيه. ومما ذكر عنهم من 
عانات أنهم كاتوا حريصين على إنشاء العمارات العظيمة. وكان كل ملك يتستم عرش 
السلطنة يقتش ليلاً وتهاراً عن مكان طيب الهواء ليقيم فيه مدينة كى يخلد رسمه فى 
أو شق نهر ولم يكتمل هذا العمل » فإن اينه أى خليفته الذى يعقبه على عرش المملكة 
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حينما تستتب له أمور الحكم: قإنه لا يسعى إلى إتمام أى عمل بادئ ذى بدء إلا إذا 
أتم ما بدآه الحاكم الذنى سيقه .. أى أنه يريد بذلك أن تعلم الدنيا بنسرها يأته هو 
أيضا راغب فى تعمير المملكة, أما إذا كان الحاكم ابن الملك ؛ فإنه كان أكثر حرص 
على إتمام هذا العمل من بسواه لأسياب عدة. منها أنه كان يقول إنه فريضة على الاين 
أن يتم ما تركه والده ناقصا ‏ وقد صار لى عرش أبى فأتا أجدر بهذا .. ثم كان 
يقول : ('') إن والدى قد أقام هذا العمل إما لتعمير الدنيا أو من قبيل علو الهمة 
وحسن الذكرء أو تقربًا إلى الله تعالى ٠‏ أو للنزهة والسعادة .. أما أنا يدورى فينيقى 
على أن أعمر المملكة » وهمتى عاليه, وأرغب فى رضاء الله وكرمه: وأعشق التنزه. 
وأحب البهحة. ويناء على ذلك فإته كان يصدر أوامره بإتمام هذا العمل البناءء ويقف 
فى سييل ذلك موقف الجدء حتى يتم تلك المدينة وذلك البناء , قإذا لم يتم على بديه؛ فإنه 
كان يتم على يدى خلفه ...... وكان الناس يياركون هذا الملك ويعظمونه. ويرددون : لقد 
أتم الله البناء على يديه " ... ومثال ذلك أن إيوان كسرى الذى وضع أساسه شابور ذو 
الأكتاف قى المدائن توالى على إتمام بنائه بضعة ملوك. حتى تم على يدى أنوشروان 
العادل. وكذلك جسر أنديمشك!: *) وأمثال هذا كثيرةء ومن عاداتهم كذلك أن أى 
تكد يال ركو هذا الاعف بلحو مار )ا . رودت هيا فطلا فيان 
يستحسنونها ٠‏ قالوا : زه " يعنى ' أحسنت '., وكلما جرت " أحسنت " على لسان الملك 
منح ذلك الشخص من الخزينة ألف درهم . وكانوا يقدرون الكلام الجميل!'). ثم إنه 
كان من عادة ملوك العجم أتهم كانوا يعفون عن المذنيين إلا عن ثلاثة : أحدهم ذلك 
الذى يفشى الأسرار » والثاتى : الذى يسب الله . والثالث : الذى لا ينفذ الأمر فى 
الحال ويستهين به وكانوا يقولون إن كل من لا يحقظ سر الملك لا يعتمد عليه . وكل من 
سب الله كافرء وكل من لا يتفذ أوامر السلطان يعد متحديًا له ومخالقًا إياهء وهؤلاء 
الثلاثة يعاقيون فى الحال/''). وكانوا يقولون إن ما لدى الملوك من نعم الدنيا موجود 
لدى الآخرين , والفرق بين الملوك والآخرين هو الحكم ونقوذ الأمر("*). فإذا كان الملك 
غير مطاع أمرهء قما القرق بينه ويين الآخرين : وكذلك كانوا يقيمون فى الصحراء. 
وأماكن نزول اليوادى المتازلء والأريطة؛ ويحفرون الآيار » ويحرسون الطرق من 
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اللصوص والمفسدين. وكانوا يقررون لكل شخص رسما ومعيشة يوصلوتها إليه دون 
طلب ‏ وإذا أراد أى من العمال أن يزيد شيمًا على الولاية أو القرية مخالفًا قى ذلك 
القاتون , لم يعط له ذلك العمل بل يعاقب على ذلك حتى لا يطمع أحد قى ذلك ويأخد 
زيادة من التاس ويخرب الملك .. وعندما يقوم أحد الخدم يأداء واجبه خير قيام يغدقون 
عليه قى الحال على قدر خدمته. لكى يكون الآخرون حريصين على أداء الخدمة أداء 
حسنًاء وإذا ارتكب شخص نثبًا أى جرمًا فإنهم لا يسرعون فى عقابه رعاية لحق 
الخدمة , ولكنهم يرسلوته إلى السجن ء قإدا تشقع قيه أحد عقوا عنه .. 

ومن هذه المعانى الكثير .. إذا ذكرناها جميعًا طال يتا المقال .. وهذا المقدار 
يكقى . ولنعد الآن إلى ذكر توروزنامه هدق هذا الكتاب . 


عع اد 


قدوم رأس الموابذة بهدية النوروز 


كاتت عادة ملوك العجح من عهد كيخسرى حتى زمان املك يزتجرد آخر ملوك 
العجم أن أول شخص من الغرياء يدخل على الملك يوم النوروز هو رأس الموابذة ومعه 
كأس ذهبية مليئة بالخمرء ودرهمء ودينار ملكى ٠‏ وحزمه من الشعير الأخضر . وسيق. 
وسهمء وقوسء ودواةء وقلم.ء وحصان ٠‏ وصقرء وغلام مليح » كم يدعو له ويثتى عليه 
باللقغة الفارسية يعباراتهم .. وحين يفرغ رأس الموايذة من الثناء والدعاء. كان يدخل 
كيراء الدولة» ويقدمون الخدمات .. 


مديح رأس الموابذة للملك بعباراتهم 


أيها الملك فى عيد فروردين بشهر فروردين أشكرا؛ ') الله والدين الكيانى ؛ ليمنحك 
ملاك الوحى المعرفة. والبصيرة:, والخبرة ٠‏ ولتعيش طويلاً"*) بالخلق الطيب 9؟) , 
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واستعد على عرش الذهب , وارع سنه أجدادك فى علو الهمةء والإحساسء ورياضة 
العدلء والصدق ٠‏ ولتيق شابا"*) وشبابك نضرًا مثل الشعير الأخضر , وليكن جوادك 
موفقاء ومظفراء وسيفك يراقًا وماضيًا على الأعداء. وصقرك قانصا ومياركًا قى 
الصيدء وأمرك مستقيمًا كالسهم ٠‏ وافتح يلدًا جديدًا ولتيق على العرش مع الدرهم 
والدينارء وليكن القتان والعالم لديك مكرمين , والدرهم ذليلاً : وسراياك عامرة, وحياتك 
مديدة, ويعد أن يتلو خطابهء يتذوق الكأس, ثم يعطيه للملك . ويضع حزمة الشعير 
الأخضر فى اليد الأخرى ٠‏ والديتار والدرهم أمام عرشه ء وكان يريد بذلك أن يبقى 
موفقًا كل من يقع نظره من العظماء على هذه الأشياء فى اليوم الجديد والسته 
الجديدة » وأن يكون مياركًا عليهمء لآن سعادة العالم وعمرانه تكون بهذه الأشياء التى 
أتى بها للملك . 


فى ذكر الذهب والفضة وما يجلبانه من سعادة 


الذهب إكسير الشمسء والفضة إكسير القمر . وكان جمشيد أول من استخرج 
الذهب والفضة من المنجمء ويعد استخراجهاء أمر قجعلوا الذهب مستديرً! مثل قرص 
الشمسء ومهروا الوجهين بصورة الشمسء وقالوا " هذا سلطان الناس فى الأرض مثل 
الشمس فى كبد السماء '. وجعلوا القضة مثل قرص القمر . وختموا الوجهين بصورة 
القمرء وقالوا إن هذا بسيد الناس فى الأرض مثله مثل القمر قى السماء .. والذهب - 
الذى هو رب الكيمياء - سموه : شمس نهار الجدء يعنى : " شمس يوم البخت ", 
وسموا الفضة قمر ليل الجد '. يعنى ' قمر ليلة اليخت ". وسموء اللؤلؤ : كوب سماء 
الغنى أى : " ذجم سماء الثراء ".. وبسماه جماعة من الأذكياء نار شتاء الفقر ' يعنى : 
' نار شتاء الفقراء " وبسماه جماعة “مح مح “2؛) أى ' بهجة قلوب الآلهة " .. وسماه 
قريق : نرجس روضه الملك. كما أسماء قريق آخر " قرة عبن الدين ".. وقد جعلوا 
شرف * مكانة ' الذهب على الجواهر المنصهرة كشرق الإنسان على سائر الحيوان 


ومن خواص الذهب أن رؤدن» تضدياء ا لعين وتسيعدك أ لقلي 23 وله خاصدة أخرى. وشى 
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أنه يجعل الرجل شجاعا وينمى العام .. وثالثًا أنه يزيد حسن الوجه. ويحفظ الشباب 
نضراء ويؤخر الشيخوخة. ورابعا أنه يزيد رفاهية العيشء ويكون عزيرًا فى أعين 
الناس. وملوك العجم - لتعظيمهم الذهب - لم يكونوا يعطون شيتَين من الذهب 
لشخص واحد .أحدهما الكئس والآخر الركاب ..(3؛) " ومن خواصه الأخرى ذكروا أنه 
إذا سقى طقل صغير اللبن بوعاء ذهبى فإنه يحسن الحديث. ويصير محبيًا إلى قلوب 
الناس ‏ وينمو مكتمل الرجولة آمنًا من مرض الصرع. ولايتفزز أثناء النوم . وإذا 
كحلوا عينه بمرود ذهبى فإنه يكون آمنًا من العشى الليلى. ومن بسيلان الدموع وتزداد 
قوة إيصارهء وإذا لقوا قدمه بخلاخل ذهبية فإنه يكون أكثر شجاعة وأسعد حظًا فى 
الصيدء وكل جراحة تجرى يالذهب تشفى بسرعة. ولكن لا تلتكم؛ ومن أجل ذلك تثقب 
نسماء العظماء آذان يناتهن وأينائهن بدبيوس ذهيىء حتى 'لا تنسد' ثانيةء وشرب الماء 
من كوز ذهبى يأمن شاربه من الاستسقاءء ويسعد القلب , ولهذا السيب فإن الأطباء 
يضيفون إلى المفرج(:*) الذهب. والقضة:. واللوؤّلؤء والعود. والمسك, والحرير('*) على 
أساس أن كل ضعف يصيب القلب من غم وفكر يمكن إزالته بجواهر الذهب والفضة . 

وأما ما يحدث من الانقباض فيمكن علاجه بالمسك. والعود. والحرير. وأما ما 
يحدث بسبب غلية الدم فإنه يعالج بالكهرياء والتد؛(؟6) وأما ما يحدث من غلط الدم 
قعلاجه استعمال الحرير واللوؤّلؤ ... 


" فى علامة الكنوز" 
كل أرض بها كنز ودفينة, لا يثبت الثلج عليها وينوب: ومن علامات الكنز أن 
الأرض حين تخرب. وتبقى دون زراعة» وينمو الريحان» بها يعرق أن يها كتراء وحين 
يرون عود سمسم أو فرع باذتجان قى سقفح جيلى بعيدًا عن العمران يعرفون أن هنا 
كترًاء وحين تكون الأرض مالحة, وعليها مقدار من التراب الناعم يكفى لنوم الثور فيه . 
أى طين يصاح للختمء » يعلمون أن هناك كنرًاء وحين يرون حشدًا من النسور فى مكان لا 
جيقة فيه يعرفون أن به كتراء وحين يسقط المطر ويتجمع الماء فوق قطعة من الأرض 
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ليس يها حفرة يعرقون أن هناك دقينة وإذا رأوا مكانًا فى فصل الشتاء لا يثيت فيه 
الثلج ويذنوب بسرعة ويكون فى الأماكن الأخرى باق على حاله. يعرقون أن هنالك 
كنرًا .. وحين يرون حجر سال عليه الزيت ‏ ولا يعلق به ما ينزل عليه من المطر والماء ‏ 
ولا يقبل البلله يعرقون أن به دفينة, وإذا مارأوا طائرى التذرج والدراج يحطان قى 
مكان واحد وبلعبان ٠‏ أو رأوا النحل فى غير أوانه وقد تجمع فى موضع ,أو رأوا شجرة 
- من مجموع فروعها فرع منفصل يأخذ اتجاها مغاير لباقى الأقرع: وريما عن جميع 
الأغصان - يدركون أن هنا كترّاء وكل من يدفن ذهيًا تحت الأرض دون أن يضعه فى 
قدر فخارى أو شىء نحاسى أو إبريق زجاجىء فإذا عاد إليه بعد بسنة ولم يجده . ققد 
يخال أن أحدا سرقه .. فى حين أنه لم يسرق , وإنما تسلل تحت الأرض لأن الذهب 
ثقيل الوزن ٠‏ وكل يوم يزداد غوصا حتى يصل إلى الماء . 
ونذكر حكايات قليلة عن قوة الذهب('". 


حكاية : ذات يوم استدعى أنوشروان فى حديقة المنزل حجاماء ليحلق له شعره . 
قلما وضع الحجام يده على رأس كسرى. قال يامولاى : زوجنى ابنتك كى أريح قليك 
من ناحية قيصر .. فققال كسرى فى نفسه : ماذا يقول هذا الحقير ! وتعجب من قوله 
هذا .. إلا أنه لم يستطع أن يتكلم خوفًا من الشفرة التى كانت فى يد الحجام .. 

قتجايه : سأفعل هذا على أن تبدأ بقص شعرى .. فلما قص شعره وانصرف , 
طلب كسرى بذرجمهر وشرح له ما حدث : فأمر يذرجمهر أن يحضروا الحجام وقال 
له: ماذا قلت لمولانا حين كنت تقوم بقص شعره ء قال : لم أقل شيئًا ٠‏ فأمر بذرجمهر 
أن يحفر ذلك الموضع الذى كان يقف عليه الحجام أثناء قيامه بقص شعر كسرى , 
فوجدوا من المال ما لا حصر له. فقال يامولاى : إن ذلك الكلام الذى قاله الحجام لك لم 
يقله هو بل قاله هذا المالء ذلك لأنه كان يضع يده على رأس مولانا فى حين كان يضع 
قدمه قوق هذا الكنز , ويقولون قى العربية هذا المثل  :‏ من ير المال تحت قدميه يسال 
الحاجة فوق قدره ” . 
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حكاية : رفعوا إلى قناخسروا؛*) هذا الخبر : أن رجلاً فى آمل اشترى قطعة 
أرض خريه؛ وجعلها مزرعة أرز ٠‏ وأصبحت تتبت أررًا لا مثيل له فى أى مكان ٠‏ ويتخذ 
منها ناتجًا قدره ألف دينار سنوياء فاشترى فناخسرو تلك الأرض يما قيموها به من 
ثمن , وأمر أن تحفرء فوجدوا قيها أربعين دنا ملينًا بالدنانير الملكية .. وقال : إن قوة 
هذا الكنز هى التى تجعل مزرعة الأرز بهذا القدر . 

حكاية : سمعت من صديق لى كنت أثق بقوله إناكان بخارئ امرأة مجنونة. كان 
التساء يطلينها ويمزحن ويلعين معها » وكن يضحكن من كلامها » وذات يوم أليسوها 
ملايس ديباجية فى بيت, وزينوها يحلى من الذهب والجواهر .. وقلن لها : سنزوجك. 
فلما نظرت المرأة إلى ذلك الذهب والجواهرء ورأت جسمها مزيذًا » بدأت تتكلم فى تعقل 
واتزان» حتى خيل للناس أنها شفيت من جنونهاء فما أن قصلوا عنها الذهب حتى عاد 
الجنون إليهاء ويقولون إن العظماء حينما كانوا يريدون مقارية امرأة أى جارية فإنهم 
كاتوا يتمنطقون بنطاق ذهيى ء وكانوا يآمرون المرأة بأن تتزينء وكانوا يقولون إن المرأة 
حين تقعل هذاء يأتى وليدها حسن الوجه شجاعًا عاقلاً ومحبيًا عند الناس؛ وحيتما 

تضع المرأة ولدًا معافيَ كانت تهز الذهب والفضة على مهدهء وكانوا يقولون : إن رب 
الناس هما هذان . 


فشك 


ذكر الخاتم وما يجب بشانه 
الخاتم زينة فائقة الجمال وضرورية للإاصيعء وقد قال العظماء إنه ليس من المروءة 
ألا يمتلك العظماء الخاتم؛ وكان جمشيد أول إنسان صنع الخاتم وليسه فى إصبعه . 
وكذلك قالوا : إن إصيع العظماء يلا خاتم كالخاصرة!**) بلا نطاق . والخاتم فى 
الإصبع ضرورة كضرورة العلم للخاصرة!'*! ٠‏ فالخاصرة تبدو أجمل بالتطاقء والخاتم 
0 ى أصيع العتلماء ينبي ىّ عن تمام المروءةء وسيداد الرأىء وقوة العزيمة ٠‏ لآأن كل ذى 
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مروءة تامة لا يحرم نقسه من الخاتمء ومن لديه عزيمة صادقة لا يكون يغير خاتم لأن 
والخزانة بلا خاتم تكون دليلاً على الذلة والغفلة, ومن ذلك أن سليمان لما أضاع 
خاتمه ذهب الملك عنه. وكان الشرف للاسها"*) الذى عليه لا للخاتم . 


وقد لبس صلى الله عليه وسلم خاتمًا فى إصبعه . وكان يمهر الرسائل التى 
يرسلها إلى كل ناحية بالخاتمء وكان سيب ذلك أن رسالته وصلت غير ممهورة إلى 
إبرويز . فغضب إبرويز من ذلك ولم يقرأ الرسالة ومزقها , وقال إن الرسالة بلا ختم 
كالرأس يلا عمرة والرأس الحاسر لا تليق بالمجلس» وحين تكون الرسالة غير مختومة 
يقرؤها كل من يشاءء وكين تكون مختومة يقرؤها من أرسلتها إليه: وقد قال الحكماء 
إن السيف والقلم كليهما خادمان لخاتم الملك .لأنهما يستوليان على الملك: ويقومانه 
تحت حكم خاتم الملك . وإذا لم يرد قلا يصلان إليه. وكل ما يكون للناس من زينه تجوز 
للناس فى وقت, ولا تنسب فى وقت آخر ء إلا زينة الخاتم وينبغى ألا يكونوا يدونه فى 
أى وقت » إذ إنه زينة الإصيع الذين يتختون به على أنه الواحد الدال على وحدانية الله 
تعالى: وزينة الخاتم كالكرامة . وهى كذلك تشبه المبارز الذى يظهر المهارة» فيدنو بذلك 
من العظمة التى تجعل له كرامة: ويتميز عن أقرانه الآخرين بتلك الكرامة ٠‏ ويطوق 
رقيته يطوق ذهبىء» أو يعطى نطاقنًا ذهييًا ليتمنطق يه لأنه قد أيدى مهارة .. وأنواع 
الخاتم كثيرة . لكنه لا يليق الملوك إلا نوعين من القصوص : الأول الياقوت وهو من 
الجواهر الذى جاء من نصيب الشمس ٠.‏ وملك الجواهر التى لا تنصهرء وفضيلته أن له 
معان تؤثر فيه النارء ويقطع جميع الأحجار عدا الماس» ومن خواصه أيضا أنه 

يدفع الوياء ومضرة العطشء وجاء قى الخبر أن الرسول عليه السلام عندما كان 
بالمدينة وأراد غزوة الختدق . كان قد حل بالمدينة وياء » وكان لالمصطقى عليه السلام 
قص من الياقوت تربو قيمته على ألقى دينار ... والآخر الفيروزج وهو حلو المظهر له 
معزة خاصة: وبيدى ذلك من اسمه وخاصيته أنه يدفع الحسد وضرر الخوف أثتاء النوم» 
والخاتم علامات للفال وتفسير الرؤياء وقالوا فى ذلك كلامًا كثيرا .فهم يفسرون رؤية 
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الملوك بالولاية والملك كما يفسرون سائر الناس بالعمل والصتاعة . وقريقًا آخر بالعافية 
التى تكون فيهم . 

حكاية : يقولون إن الإسكندر الرومى قبل أن يدور حول العالم كان يرى رؤى 
عجيبة» كانت تدل كلها على أن العالم سيكون له. ومن هذه الأحلام رأى حلمًا بأن كل 
الدنيا صارت خاتمًا واحداء وأنه دخل قى إصيعه لكن لم يكن يه قفص .. وحين سال 
أرسططاليس قال له : إن هذه الدنيا ستصير ملكًا لك , ثم لن يكون متعة فيها لأن 
الخاتم ولاية والقص سلطان. 

حكاية : يقولون إن الملك يزدكرد بن شهريار كان جالسًا ذات يوم على منصة 
يستان القصرء وكان بإصبعه خاتم فيروزجى ٠‏ قجاء سهم وأصاب قفص الخاتم وكسره 
ومرق منه واستقر على الأرضء ولم يدر أحد من أين جاء السهم: وكلما بحثوا لم يظهر 
شىء » قاغتم واتشغل لذلك بسائلاً كيف حدث هذا . ولما بسأل حكماءه وندماءه لم 
يعرف أحد تويلاً لذلك. وكل من عرف الحقيقة لم يجرؤ على الكلام, ولم تمض عدة أيام 
بعد ذلك حتى مات وذهب الملك من سلالتة ... 

حكاية : يقولون إن محمد الآمين حين كان أميراً المؤمنين , كان جالسًا على 
حاقة حوض فى اليستان؛ وكان يدير خاتما من الياقوت فى إصيعه , وكان يتمثل يهذا 
البيت: 

نفلق هاما من رجال أعزة22 علينا وهم كانوا أعق وأظلما(64) 

وكان يعنى بذلك المأمون الذى كان على خلاف معه » وفى أثناء ذلك غضب على 
جاريته فضريها بذلك الخاتم » قطار قصه وسقط كلاهما فى الحوضء ومع أن 
أشخاصًا غاصوا ويحثوا عنه. وأفرغوا الحوض من الماء . قإنهم لم يجدوا القص » 
ووجدوا حجر أبيض قد استقر مكانه. ولم تمض أيام كثيرة عليه حتى جاء طاهر 
الأعور(”*) وحاريه وقتله فى نفس ذلك القصر الأبيض . 


ققد قيل هذا القدر فى معنى الخاتم . 
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الهامش 


)١(‏ يذكر مجتبى مينوى فى حواشى التص أن هذه العبارة ناقصة وميهمة أيضًا » ومن الجائز أن يكون قد 
بسقط منها بعض الكلمات ٠‏ ويرى أن المراد من ذكرها هو ييان دورتي الشمس إحداها دورتها فى الليل. 
والنهار حول الأرضء مرة فى الأريع وعشرين ساعة - على ما بيدو لنا يوميًا - والأخرى الحركة السنوية. 
التى تطوف قيها حول منطقة اليروج؛ وذلك فى ثلاثمائة وخمسة وستين يومًا وخمس ساعات وثماني 
وأريعين دقيقة وخمس وأربعين تانية ونصف على ما يبدوء وأما هذه الحركة السنوية فإنها لا تنطيق 
انطباقنًا كاملاً على تلك الحركة اليومية . وذلك لأن سير الشمس مرة واحدة قى منطقة البروج يستغرق ما 
يساوى ست ساعات إلا إحدى عشرة دقيقة تقرييًا ٠‏ بالإضافة إلى الثلاثمائة وخمسة وستين يومًا . 


مجتيى مينوى : حواشى النص . ص 78 من الكتاب . 
(5) يرى ١‏ لقلقشندى أن مصطلح ! لمتجمين قى هذا الشأنء هو أن السنة تبدا من حلول الشعس بأول نقطة من 


برج الحمل الى حلولها فى آخر نقطة من يرج الحوت . ومن المتجمين من يجعلها من حلول الشعس فى 
أول نقطة من رأس الميزان إلى حلولها فى أخر نقطة من السنة. وأول الربيع عند حلول الشمس يرج 
الحمل. ومدته واحد وتسعون وربع اليوم وتصف تمن اليوم ٠‏ وأوله حلول الشمس رأس الحمل وآخر الرييع 
عندما تقطع الشمس يرج الجوزاء . 


القلقشندى : صبح الأعشى : ج ؟ / ص 5١١‏ . القاهرة 1١4751‏ ه . 


(*) الجملة ناقصة ومبهمة . 


(4) الجملة ناقصة. ومعتاها غامض ٠‏ ويرى مينوى أن قرانات زحل والمشترى من القرانات العظمى والوسطى 


والصفرى . ويعرف القران العظمى : بئته الذى يسقط فى يرج الحمل - الذى هو نقطة الاعتدال وأول 
البروج المثة النارية - حتى عودة القران إلى نقس الموضع فى مدة تسعمائة وستين سنةء وأما القران 
الوسطى قهو سقوط قران العلويين فى مبدآ كل متثة. حتى ينتقل إلى متاثة أخرى فى مائتين وأربعين 
بسنة. والقرآن الصغرى هو الذى يسقط فى كل يرجء ومدته عشرون ستة: ولما كان القران الأصغر لزحل 
والمشترى يحدث كل ثلاثمائه وتسع عشرة سنة وأريعة عشر يومًا ٠‏ قإن ثلانًا وسبعين مرة لقرانها يقرب 
من ألف وأريعمائه وخمسين سنة . وهيوط الكواكب ضد شرقها , وعندما يسقط نحم يمحل الهيوط؛ قهذا 
دليل على صفة أحوال منسوياته . 


حواشى الناشر : ص 8١‏ 
)0( الجملة ناقصة وغامضة ويحتمل سقوط كلمات من التص 5 
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زف قروردين ماة : تسميتها باللغة البهلويه صحيحة لكن المعاتى التى جاء بها الخيام من توع الاشتفاق 
العامى 1 ِ ليسيط وا أتقسير ١‏ لصحيح لها على التحو التالى: 
قروردين ماه . شهر الأرواح نأكة/3131/ا مشتقه من الكلمة القديمة : 8108 11أ131/31] وهى صيغة جمع 
21811] قى حالة 'مضاف إليه . وفرورتى هى تفسها التى يقال لها : قروهر ” يمعنى الوجود الروحى 
والأزلى للناس. الذى يكون فى مدة الحياة يمنزلة " الحارس الإلهى ' وبيقى أيضا يعد الموت . 
حواشى التاشر : ص لم٠‏ 
)0( آأرد . 7 بهشت ماد 0 لم يرد فى البهلوية أن " أرد يمعنى " مانثد :'وأنت "ريو بمعتى "الدخل أو العائد”. 
ولبس > ذدى > د يمعتى " ديق '. وليس ' اسقتد " يمعتى : ' ميوه " .. ومع هذا قليس على الخيام من حرج: إِذّ 
أرد بهشت ماه ]58]الالا- !81لا اشتقت أرد بهشت من كلمة فقارسية قديمة بمعنى أقضل الحقيقة: وهو 
موسوع ياسع أحد الملاتكة . حواشي الثاشر م ص :> 86 الام ل 
5( خرداد ماة : فى الأويستا أعات عاق يمعتى : السلامة والكمال وشو موسيوم ياسم أحد الملائكة الستةء 
حواشى التاشر : ص 487 . 
)٠١(‏ تيرماه : ينسب هذا الشهر إلى اسم أحد ملاتكة الدرجة الثانية » وتير مشتقة من الكلمة الأوستائيه 
أت والكت آلا » وهو اسم تجم الشعرى اليمانى ء وتير علاوة على ذلك أسم كوكب عطارد . 
)١١(‏ مردادماه : 8111101031 من الكلمة الأوستائيه يمعنى * الحداة " وهى مشتقة من اسم أحد الملائكة . 
)١5(‏ شهر بورماه : مشتقه من الأوستائية يمعنى : المملكة المطلوية , وهو مويسوم باسم أحد الملاتكة . 
(17) مهرماه : جاءت من الكلمة الفارسية القديمة : 11103 وهى يمعنى التور المطلقء واسم للشمس وإلاه 
الشمس . 
إفلة آبان ماه : لومم منمى باسم ” آيان "وهو الملاك الخارس للماء . 
)٠6(‏ آذرماة : ستقى ياسم آثئر اللاك الحارس النار . 
)11) دى ماة 9 منسعوب إلى أورمزد 8 لآ 'دى ' بمعنى " الخالق وأسم آخر لهمرمزد من الكلمة 
الأوستائية 5 
)١7(‏ يهمن مأه : منسوب إلى اسم أحد الملائكةء ' ويهمن ' من الكلمة الأوستائيه : [2]!11518103لا يعنى 
الأصل الطيب والوضمع الطيب 8 
(14) اسفقتدارمذماه : 5080811031 ينسب إلى اسم إله من جمئة الآلهة وهو فى الأوستا نأنة60]810م50 
وهو المظهر المقدس للقوة والسلطة ‏ 
ويلاحظ بعد ذلك أن من هذه الشهور الاثتى عشر أن شهر ' دى " باسم المولى عز وجل . وأن ستة أشهر 
بأسماء الملائكة الستة المقربين وهى : أردييهشتء وخرداد ٠‏ ومرداد » وشهريورء ويهمن . وسقندرمذء 
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وإن خمسة على اسم خمسة من الملاتكة الأقل. مرتبة وهم: حماة وحفاظ القوى العلوية والسفلية. وقد 
صرح الخيام فى الصفحة الرايعة من النص , السطر السادس عشر بأن هذه الشهور الاثتى عشر ترتيط 
بائنى عشر ملاكًا 3 

( حواشى هذه الأشهر متقولة من حواشى مجتبى مينوى على النص ) . 

(19) يرى أبن البلخى فى " فارس نامه ' أن كيومرث حكم ثلاثين سنة ققط ٠‏ ويتفق فى ذاك مع ما جاء قى 
الشاهتامه : و" التنبيه والأشراف ' و" تاريخ سنى ملوك الآرض ' ... اين البلخى : فارس تامه : ص 1ه 
كميردج كككام. 

(-؟) يذكر المسعودى قى ' مروج الذهب” أنه ظهر قى زمان طهمورث رجل يقال له :* يوادسب ' أحدث مذاهب 
الصايئة : وجدد عيادة الأصتام والسجود لها وعيادة الكواكب. والصايئة -كما هو معروف فرقة من قرق 
التصارى ويقايا السمنيان - قى الهند والصين ٠‏ ومذاهبهم خليط من المجوسية واليهودية .. 

لقف اليرج التاسع يقصد به " يرج القوس حسي ترتيب الأيراج الذى ورد فى" صبح الأعشى" 5 
القلقشندى : صبح الأعشى :ج؟ . ص 194 . مصر 1581 / 1574م 

(*؟) يذكر عيد الوهاب عزام - فى حديثه عن كرشاسب قى حواشى الشاهنامة - أنه هو الذى قتل الضحاك. 
وقد قله بالمقمعة المعروفة. ويخلص الدنيا من شرورة وآثامه. 

(75) يذكر حمزة الأصقهانى أن إبراهيم عليه السلام ظهر قى زمان أفريدون ٠‏ لكنه لم يذكر أن أقريدون آمن 
بدينه. حمزة الأصقهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض . صه 4 لبيرج سنة 1445 م. 
البرج التاسع : يقصد يه " يرج القوس" حسب ترتيب الأيراج الذى ورد فى صبح الأعشى 'للقلشندى'. 

(4؟) ورد فى كثير من المصادر التاريخية أن هوشنك هو الذى استحدث هذا العيد - وذلك احتقالاً بظهور 
الثار. وتولدها من الحجارةء واحتكاكها مع بعضهاء وقصة ذلك : أنه ذات يوم رأى هوشنك تعيان هائلاً 
فقذفه بحجر , ققر الثحيان . واصطدم الحجر بآخر فظهر شرر التار من اصطكاك الحجرين ؛ وحيتما 
أقيل المساء أمر الناس يأن يوادوا الذار بنفس الطريقة التى جريها ٠‏ وأن يتخذوا من ذلك اليوم عيدًا 
فصارت سنة .صادق هدايت : نيرتكستان صه] ١‏ . طهران 554لا ها . 

(6؟) المراد هنا أنه حين وصلت الشمس إلى اليوم التاسع عشر من شهر فروردين ٠‏ وهو يوم يحتقل به الفرس 
جريًا على القاعدة العامة عندهم من الاحتفال باليوم الذى يتفق اسمه مع اسم الشهر الذى يحل فيه ٠‏ 
فيعيبون ذلك اليوم . 

(13) ماجين : منخوذة من الكلمة السنسكريتيه : " مهاجين ' يمعنى مملكة الصين سعيد تقيس : قرهنك 
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١ )54(‏ لمقصود من هذه العيارة أن كشتاسب جعل السنة كبيسة. حين وصلت الشمس يوح عيد قروردين - وهو 
اليوم الذى د يحتقل يه القرس على حسب عادتهم ٠‏ والذى يوافق اليوح التاسع عشر من شهر فروردين - 
إلى يرج السرطان . 

(9؟) قال اين خلدون قى مقدمته فى معتى الزييج 5 ... ومن قروع علم الهيشه علم الأزياج » وهى صناعة 
حسابية على قوانين عددية: قيما يخص كل كوكب من طريق حركته , وما أدى إليه يرهان الهيئة فى 
وضعه من سرعة. ويطء, واستقامة. ورجوع: وغير ذلك ٠‏ يعرف يه الكواكب فى أفلاكها لآى وقت قرض 
من قيل حسيان حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب الهيئة » ولهذه الصناعة قوانين كالمقدمات 
والأصول قى معرفة الشهور, والأيام: والتواريخ الماضية. وآأصول متقررة من معرفة الأوج والحضيض 
والميول: وأصناف الحركات , واستخراج بعضها من يعض ء يضعونها فى جداول مرتية تسهيلا على 
المتعلمين. وتسمى الأزياج .. ' ... اين خلدون " المقدمة ص 080 طيعة دار المعارق . 
وصد الكواكب بين ستتى (١1؟‏ 1ك : وقد أشرق على إعداده والعمل يه أبوعلى يحيى بن متصورء 
وخالد بن عبد الملك المروزى , وعباس ين سعيد المروزى : وكان هؤلاء من خيرة علماء القلك قى عصر 
عصر الكأمون وقد قيدوا ما انتهوا إليه من نتائج الرصد. وسموة الرصد المأمونى, وأثيت هؤلاء 
المتجمون التوروز قى يرج الحمل .. قدرى طوقان : تراث العرب العلمى : ص 1١752‏ َه 

(-') المقصود : سعبد معين الدين ملك شاه ين محمود ين محمد بن ملكشاه السلجوقى أحد سلاطين 
سلاجقة العراق... 
اين خلكان . وفيات الأعبان : ج” : ص 317 طبع مصر بسنه /11731 ها . 

[لفنة المقصود : بالجدار إحدى الآلآتن المستعملة فى أعمال الرصد وتسمى "' اللينة وفىي جسم مريع 
مستو , يتلم به ال ميل الكلى ٠‏ إيعاد الكواكي. وعرض اليلد .. قدرى طوقان : تراث العرب 
العلمى : ص 1١7‏ 3 

(9؟) ذات الطق : أعظم آلات الرصد هيئة ومداولاً . وهى عيارة عن خمس دوائر متخذة من نحاس :الأولى 
دائرة تصف الفهارء وهى مركزة على الأرض ء ودائرة معدل التهار ء ودائرة متطقة البروج . ودائرة 
العرض ء وداترة الميل. وكذلك المدلء وكذلك الدائرة الشمسية التى يعرف بها سمت الكواكب . 0 
عيد الحليم منتصر: تاريخ العلم : ص 1١15‏ . طبع مصر سنة 15533 م 

ففقة المقصود : أنه جعل يوم الثوروز يوم وصول الشمس يرح الحمل فى شهر فروردين . 

)55 هذا القصل شبيه بالقصل "71 ' من سياست تامه " لدرجة أن يعض العبارات التى وردت هذا القفصل 
تقلت من " سياست نامه " 

(5؟) نوع من الشراب يصنع من الشراب الأصفر . ويشبه فى طعمه نوعا من التبيذ . ويستخدم أحيانًا يدل 
النبيد ٠‏ وخاصة إذا ما حقظ مدة طويلةء يصيع له نفس مقعول التبيد .. مجتيى ميتوى : حواشى النص: 
صر 5 3 
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(1١؟)‏ نوع من الحلوى يصنع من عصير القاكهة., والسكرء والزيتء والسمن. والدقيق. والقستقء ويصب يعد 
إعداده قى قوالي تشبه قطع الصايون ٠‏ ومن هنا جاعه هذه التسمية قي بلاد المغرب . ويسمى فى مصر 
ويلاد المشرق ب القالوذج '. 
قرهنك عميد : طيع طهران سنة ١1787‏ ها 

[فقة اللوزينج : نوع من الحلوى بعد باللوزء والفستقء وماء السكرء والورد. والسكر. 
قرهنك عميد : طبع طهران سنة 1547 ها - 

(4؟) ورد هذا الموضوع فى القصل العاشر من " سباست نامة " : حواشى التاشر ص 5١‏ 

(19) يرجع إطناب الخيام قى الحديث عن مشروعات الملوك والمبالغة قى وصف كرمهم وعلو همتهم إلى أنه 
ريما كان يقصد حت الملك. الذى يعاصره على ان يسعى جاهدًا إلى إتمام مشروعات سلفه ء وعلى وجه 
شاه. ولم يتم يسبب وفاته . خاصة وأن هذا العمل يتصل يحياة الخيام ومعيشته كفلكى للملك .. 

(0غ) جسر أنديمشك : أندامش : بكسر الميم والشين : هى نقطة المديتة وسمط الجيال بين لروجنديسايور » 
والإصطخرى يقول إن شايور أراد أن يمد طريقًا حتى " لر" مقدار ثلاثين فرسخًا ومن لر حتى مدينة 
أتدماش فرسخين ٠‏ ومن بل أندمش حتى جنديسايور فرسخين ويسمى الإصطخرى مدينة " يل ' باسم 
القنطرة .... ياقوت الحموى : معجم اليلدان ج ١‏ : ص >1١‏ - طيع بيروت ستة 1508 م 

(؟:) ورد نظير لهذا الكلام فى سياست نامه ص ؟7 . مينوى : حواشى النتص ص ”5 َ 

(55) وودت العيارة فى التص القارسى على هذا النحو : آرادى كزين يزدان ودين كيان ' وقد ترجمتها على 
التحو الوارد قى النص العريى على أساس أن "آزادى ' معناها: شكر وتتاء' 

(50) ترجمت العبارة بهذا المعنى المبين بالترجمة ٠‏ على أساس أن الخيام يعنى ب " ديرزيو" :” ديرزى ” لأن 
دير" معتاها “طويل و" زى' قى حالة المضارع من المصدر ' زايسان يمعنى ‏ يعيش لأن زيو الواردة 
قى النص معناها : مكر أى خداع أو حيلة أو رياء . 

(41) العيارة فى النص القارسى : " خوى هرير " وقد ترجمتها : " الأصيل الطيب * وذلك لآن كلمة "هرير ” 
وردت فى يرهان قاطع بمعنى :مدح. وثناء » وطيب ‏ وذكاء » وجلدء وشجاعة ٠‏ وسرور . 

(41) " سرسير ” وفى الأصل القارسى للعيارة . وردت فى > برهان قاطع " كتاية عن : السياب ٠‏ والتضارة » 
والحياة الرغدة . 

(44) يذكر مجتيى ميتوى أنه لم يهتد إلى معنى هذه الكلمة. وأنه لم يجد لفظًا بصورة " مح مح ", بمعنى 
"حرميها " أى " السعادة .. كما لم يتيسر لى أيضمًا معرقة معناها .. وقد وضع الناشر آمامها فى 
الهامش كلمة ' خرمنها ' يمعتى بيدر ' . 
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(43) العبارة قى النص القارسى غامضمةء ولذا ققد ترجمتها حرفيًا . ويحتمل سقوط بعضى الكلمات منها . 

(20) نوع من المعجون يستخدم كدواء لعلاج بعض الأمراض - 

(01) اللقصود :وضع قطع صعغيرة من الحرير على هيئّة قصاصات مع اللؤلؤء والعودء والمسكء وياقى المواد 
التى ذكرها الخيام. ذاك لأنه عرف قى مجالات الطب أن قصاصات الحرير تضاف إلى المعاجينء قتفيد 
فى علاج ضعف الجسمء وعلاج كثير من الآقات والعلل التى تصيب الإنسانء وقد ورد قى " يرهان قاطع 
' تحت كلمة إيرشيم : ما يلى : ' يفتح وضم شين نقطة دار معروفست كويند مقراظ كردة : أن در 
معاجين قوت ياه دهد ويدن راقريه كند " ... 

(6) المقصود : الكهرياء : هو نوع من الصمغ يؤخذ من شجر يشبه شجر السرو . له مقعول قوى ٠‏ إذ إن له 
جاذيية قوية كالكهرياء .. أما التد : فهو نوع من الأخشاب الطيبة الرائحة مثل العودء وخليط العنير. 
وال مسك .. ويصتع منه دواء يستخدم فى علاج ضعف القلب وإزالة كثير من الأمراض 5 

(01) يذكر مينوى فى تعليقة هذا الباب أنه لم يثيت علنيًا صحة ما ذكره الخيام عن علامات الكتوز . لكن ما 
ذكره الخيام حول ضرورة وضع الذهب فى قدر داخل الأرضء كى لا يتسرب » حقيقة علمية .لآن الذهي 
ينوب من شدة الحرارة ء ويالتالى يتسرب ٠‏ وحفظه فى قدر ضرورة لإيقائه على حالهء: لكن من المعروقف 
أن الذهب ... ص350 بيقى فى الأرضى قترة طويلة دون اتصهار فهذا يخالف رأى المحقق أيضًا. وهذا 
رأى على الأساس العلمى المعروف عن الذهب وتحمله لعناضر الترية . 

(08) المأقصوود : أبى شجاع قناخسرو عضدد الدولة بن ركن الدولة حسن بن بويه.. حواشى الناشر : 


ص 16 5 
(هه) الكلمة قى التص القارسى مكتوية هكذا :“قور يدون إعجام وقد ترحمتها على أنها تعنى 'خاصرة”" 
لستقيم المعثي . وذلك يقريتة ما يعدها ‏ 


(010) وضعت كلمة اسم مقايل كلمة 'قهر " الفارسية التى تعنى "الخاتم '» حتى لا تشتيه بكلمة الخاتم العربية 
التى تطلق على ما يختم به وما يليس فى الإصبع ... 
وقد وردت هذه القصيدة فى المفضلات. وعدد ما ورد منها واحد وأريعون بيثَا . وقى حماسة أبى تمام 
يتقدم هذا البيت ييتان فتصبح القصيدة ثلاثة وأريعين بِيئًا .. حواشى الناشر :97: 84 
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"ذكر نبت الشعير الأخضر وما يجب بشانه" 


كان ملوك العجم يعظمون الشعير التامى كثيرًا للتقاؤل به ولمنافعه الجمة. ولأنه من 
الحبوب التى تناسب الغذاء دامًا » وهى ينمو بسرعة» ويضريون به المثل بأنه يصل من 
مخزن إلى مخزن فى أربعين يوما. وأينما تلقيه ينبت ويترعرع, أسرع من كل الحيوب. 

والشعير يصلح دواء وغذاءً » وقد اختاره الحكماء والزهاد طعامًا لهم. وكذلك قالوا 
إن الدم لا يتثوثء ولا يفسد من أكله, ولا يشعر الإنسان بحاجة إلى الاستفراغ: ويكون 
قى مأمن من الأمراض الدموية والصفراوية » ويسميه أطباء العراقيالماء المبارك": وهو 
ذلك الشىء. الذى ينفع لأربعة وعشرين نوع من الأمراض المعروقة . ومن ذلك : 
السوحة:!!) وذات الحنة!")ء والحمى المطيقة. والحمى المحرقة, والسعالء والهسترياء 
وحمى الدق , والمل(') . وضعف الكيد, والمعدة. والعطش الكاذبء ومرض الخصية:, 
وآلام الرأسء والصدرء والجنبء والكبدء والمعدة, والتهايات الكسرء والخلعء والحرق» 
والنقرسء والدودء وزيت الشعير يزيل داء الصفراء!). وزيت القمح يزيل داء السوداءء. 
ويضعون نخالة الشعير فى قدر ويغلونها جيدًا . والشخص الذى عنده ضعف فى عروق 
قدمه ولا يقدر على التهوض ٠‏ أو مفاصل القدم أو الركبة متقلصتان , توضع قدماه فى 
هذا الماء حتى تشفى ٠‏ ونخالة القمح لها نفس الأثر مجرية» وفى بغداد يغلون الشعيرء 
ويصفون ماءهء ويخلط مع الزيت والسمسم ويغلونه مرة أخرى حتى ينوب ويبقى الزيت. 
وهذا الزيت يدهن به ورم الصقراءء. ولأجل أن يتداوى النسوة من آلام وأورام الرحم 
يغمسون فيه قطنة. ويستعملنها فيفيدهن قائدة عظيمة.. وهكذا يقأل إنه إذا زرعوا 
الشعير قى ليلة خسوف القمرء وأعطوا خبزه للمجانين» فإنه يكون ذا قائّدة لهم ٠‏ وإذا 
زرع الشعير والقمر بدر ومتجه إلى كوكب الزهرة» فإن الخيل الضامرة إذا أكلت منه 
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تسمن ... وخير السنة وشرها يظهران قى الشعير ٠‏ إذ حينما يستقيم الشعير ويستوى 
فإن ذلك يدل دائمًا على أن تلك السنة ستكون عام بسعة ورخاءء وحين ينبت ملتويًا غير 
مستو تكون الستة عجفاء. ويروى فى الخبر عن الرسول صلى الله على وسلم أنه 
قال: “نعم الرغيقان رغيفا الشعير ء قمن قتع بها وشيع فإنها خبزى وخبز غيرى من 
الأنبياء"(*) » والنسوة العجائز يستخدمن الشعير فى التنجيمء ويتفاءان به. ويخبرن به, 
عن الخير والشرء وأرياب السحر يسحرون الثؤلل به") فى شهر كانون, ويلبسوته!") 
ليزول يه الثؤلل » ويعض النسوة فى شهر فروردين يملأن وعاء ذهبية بالشعير» ويزرعنه 
باسم يذاتهنء ويضعن لبه على الرأسء فيطول الشعر. 

حكاية : سمعت أنه ذات يوم مر هرمز والد خسرو بمزرعة شعيرء وكانوا قد رووا 
الشعير بالماء » وقد قاض الماء من المزرعة وغمر الطريق - وكان الشهر فروردين - 
فئمر أن يخرجوا هذا الماء من الشعير ٠‏ وأن يملأوا كور منه ليشريه » وقال إن حبوب 
الشعير مباركة؛ وشعيره طيبء والماء الذى يمر عليه ويخرج منه يقلل من الكسل ويزيل 
ألم المعدة . ويأمن الإتسان من عناء الظماآ والمرض إلى العام القادم؛ حتى ينضج 
الشعير من جديد. 

حكاية : ذات يوم رقعوا أمرًا لشمس المعالى قابوس بن وشمكيرء أن رجلاً جاء 
إلى البلاط ومعه جواد عارء ويقول إنه أمسكه فى حقله . فساله : أكان شعيرًا أم 
حنطة. قال: شعيرا , فآمر قابوس بأن يحضروا صاحب الجوادء ويأخنوا منه مقدار 
قيمة الشعير وقت نضجهء ويعطوتها لصاحب الأرض » وأمر أن يقولوا لصاحب الأرض 
حينما يريد الفلاحون أن يجدوا الشعير عليهم أن يحرسوه فى ذلك الوقت ٠‏ وأما هذه 
الغرامة ققد أخذناها تأديبًا كى يرعى أصحاب الخيل جيادهم: حتى لا تدخل مزارع 
الناسء لأن الشعير راد الأنبياء والعبادء هؤلاء الأشخاص الذى يستقيم بهم الدينء وهى 
زاد نوات الأريع والجياد الذين يقوم بهم الملك. 

حكاية : هكذا يقولون إن آدم عليه السلام أكل القمح» وخرج من الجنة . قجعل 
الله تعالى القمح غذاء له , لكنه كلما أكل منه لم يشبع ٠‏ فتضرع آدم إلى الله. فارسل 
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له المولى الشعيرء قفصنع منه الخبزء وأكل منه وشيع ٠‏ ولذلك تقاعل يه أن راة دائم 
الاخضرارء ومن ذلك الوقت بقى الشعير لدى ملوك العجم. فكانوا يطلبونه فى كل عام 
وقت النوروزء وذلك لفائدته ويركته... 


ذكر السيف وما يجب بشأنه 


السيف حارس الملك. وحافظ الأمة, ويدونه لا تقوم للملك قائمة , فيه تحفظ حدود 
العقوية. وكان الحديد أول معدن استخرج من المنجمء لأنه كان ألزم آلة للخلق. وكان 
جمشيد أول من صتع منه السلاح . وكل سلاح له مكانته وضرورته ٠‏ ولكن ليس هتاك , 
ما هو أعلى مكانة وأكثر ضرورة من السيف , لأنه مثل النار ذو شعاع وذو حديت" , 
وقال الحكماء إن الدنيا بلا حديد مثل شاب بلا ذكرء لا يأتى منه تسل مطلقًا.. وإذا 
نظر إلى السيف من وجهة نظر المنطقء فإن مصالح الدنيا كلها تحت الخوف والرجاء » 
والأمل والخوف منوطان بالسيف ء ذلك أن هناك إنسائًا يجاهد بالحديدء ليحصل على 
أمله . وآخر يهرب من الحديد حتى يصير خوفه حارسًا له. والتاج الذى يقوم على 
رعوس الملوك يقوم بالحديد . وكنوزهم التى تمتلأ تحصل بالحديد. وقد ريط الله 
سبحانه وتعالى منقعة كل الجواهر بزينة الناس إلا منفعة الحديدء الذى يصلح لكل 
الصناعات, والدنيا مؤدانة وعامرة يه , وأحسن مراتب السيف أنه أعطى للنيبى عليه 
السلام آلة فتح كما قال: "يعثت بالسيف"7) , وقد سمى فى التوارة” “رب الملحمة 
صاحب السيف. وهذه الآلة عرفت لها تلك المرتبة لأنها آلة الشجاعة: التى هى أعظم 
فضيلة فى الإنسان والحيوان: والتعريف الذى وضعوه للشجاعة هو أنها 'قوة غضبيه 
تستعلى بها النفس على من يعاديها” وكذلك قالوا إن فضيلة الشجاعة طبيعية. وليست 
اكتسانًا ولكنها تجمل بالاكتسابء وقد جعلوا الشجاعة فى بيت الكيد لأنه بيت الدم؛ 
ولهذا السبب فإن الرجل الشجاع يكون أكثر جرأة عند إراقة الدم؛ لآن الشجاعة تقوى 
بالدم. كما يقوى المصياح بالزيت» وهكذا قالوا إن فاعل الشجاعة هو قوة القلب 
الحيوانيه. والمنفعل بها هى قوة الكبد الطبيعية , لأنه حين تأتى الحاجة من هذين تظهر 
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فضيلة الشجاعة . مثل النار التى تتدلع من بين الحجر والفولاذء لايد لها من محرقة 
حتى تتعلق يها.. وهكذا قالوا على إنه حين يكون جرم القلب قوياء وجرم الكيد ضعيفًا 
فإنه يكون لصاحبهما قى أول الحرب حرص وشجاعة وفى آخرها جين وضعف , 
وعندما يكون جرم القلب ضعيفًا وجرم الكبد قويًا يكون لصاحبهما فى أول الحرب كسل 
وضعف وفى آخرها حدة وحرصء وقد مثلوا لياقة الشجاعة بالقوة الهاضمة فى المعدة 
والكبد . وقالوا كما أن ضعف هذه القوة يجعل عيش الناس رديئًا لا طعم له » فإن 
ضعف قوة الشجاعة أيضًا يجعل عيش الإنسان غير ملائم ولا طعم له » ويهرب من كل 
شىء لأته يكون دائم الخوقء. وقد صوروا الشجاعة على مثال صورة لصيد قوى: رأسه 
كرأس الأسد الذى يمضغ الحديدء وقدمه مثل قدم الفيل الذى يدق الحجر ٠‏ وذنيه 
كرأس التنين الذى ينفث النار . وقالوا إن الرجل الشجاع يجب أن يكون فى أول 
الحرب كالأسد فى الشجاعة والإقدام » وفى وسط الحرب كالفيل فى الصير وإظهار 
القوة والبأس . وقى آخر الحرب مثل التنين قى الغضب وتحمل الألم والحمية » والآن 
فإن أتواع الشجاعة التى ذكرت كلها آلتها السيفء وهو على أريعة عشر نوعا!١٠)‏ : 
الأول يمانى(١'),‏ والثانى هندى؟'")., والثالت قلعى(''), والرابع سليمانى7''). والخامس 
نصيبى(''), والسادس مريخى''), والسابع سلمانى!''). والثامن مولد!'): والتسع 
بحرى!!'). والعاشر دمشقى(*'). والحادى عشر مصرئ('"). والثانى عشر حنيفى!""), 
والثشالث عشر حديد مطاوع: والرابع عشسر قراجورى("". ثم إن كل نوع من هذه 
الأنواع يتفرع إلى أنواع أخرى إذا ذكرناها يطول ذكرها , ومن اليماتي هناك نوع 
معدنه مستوى ومسطح يمقاس واحدء ولونه أخضر يضرب متنه إلى الحمرة ٠‏ وله قرب 
ذيله علامات ييضاء إحداها تلى الأخرىء. مثل الفضة يقال له غرابى , والتوع الآخر 
مشطي[؟"), وهذا المشطب أربعة أتواع باريعة مجار وأحدها ليس عميقًا كالنهر : 
ومعدته يشع مثل أرجل النملة . والمجرى الآخر له علامات كالنهر العميق . وجوفره 
مستدير مثل اللؤلؤ. ويسمونه اللولق . والثالث مثل تهر له أريعة اتجاهات. ويتضح 
معدته عند ثنيه » والرايع سادة؛ ويه أثر قليل لمجرىء وطوله ثلاثة أشبار وأربعة أصايعء 
وعرضه أربعة أصايع ومعدته يضرب إلى السوادء ويسمى اليستانى . والآخر لا شية 
فيه طوله ثلاثة أشبار وتنصفء وعرضه أريعة أصابعء ووزنه منان ونصف أو ثلاثة 
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أمنان إلا عشرة أساتير!؟') .. والآخر معدن صنعه أرسططاليس كسلاح من أجل 
الإسكندر . ونذكره أيضًا لأنه كلام بديع : فقد أمر أرسططاليس بأن يأخذوا جزءًا من 

: المقنسيا مع جِرَء من المرجان: وجزء من الزتجار ثم يسحق الثلاثة وتخلط ببعضها 
البعض ثم يأتى بمن من الحديد الناعم؛ ويلقون عليه اثنتى عشرة أوقية من هذا 
المخلوط؛ ويحمل على النارء ويقلب كم يوضع فى يوتقه بعد ذلك ويقخذ جِرْء من 
الحرمل!'"). وجزء مازوا''). وجزء بلوط, وجزء صدق. وكل هذا مع ذراريح!"), ويخلط 
وتضاف أوقيتان على من الحديدء وتنفخ حتى يصير وحدة واحدةل'"). ويأكلها الحديد 
كلها وعندئذ يبرد ويصنع منها السيوف ء فتكون السيوف نظيفة .. وقد قيل قى كتاب 
:سلاح بهرام” إنه حينما يسل السيق من الغمد ويأتى منه أنة يكون ذلك علامة على 
إراقة الدم . وحين يسقط السيف نفسه من القمدء قهى علامة على الحرب » وحين 
يوضع السيف عاريًا أمام طفل عمره أسبوع؛ يشب الطفل شجاعا... 


انك 


ذكر القوس والسهم وما يجب بشأنهما 


القومن والسدهم وسلاحان لاؤمان ولّم استعمالهعا تن حسن «وقال الزسول 
عليه السلام: “علموا صبياتكم الرماية والسباحة 7" '): وكان كيومرت أول من صنع 
السهم والقوسء وكانت قوبسه فى تلك الأيام من الخشبء لا تتخللها عظام: ومن قطعة 
واحدةء مثل قوس الحلاجين . وكان سهمه مصنوعا من الطين ذا ثلاث ريشات وسنان 
من العظام . فلما جاء آرش بن وهادان!'") قى عصر منوجهرء صنع القوس من خمس 
قطع من الخشبء ومن القصب أيضاء وكان يثبتها فى بعضها بالغراء » وجعل أسنتها 
من الحديدء فما أن وصلت الرماية إلى بهرام كورء حتى ركب فى القوس عظامًا ووضع 
على السهم أربع ريشات ٠‏ وكسى القوس بلحاء الشجرا""). وقد اتخذوا صورة القوس 
من صورة أقسام القلك , إذ إن أرباب العلم سموا أقسام دائرة القلك قسيًا أى 
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آقواساء وهذه الخطوط التى تمتد من حافة إلى الحاقة الأخرى على استقامة. سموها 
أوتارًا » وهذه الخطوطء التى تمتد من ووبسط دائرة هذا القلك وتمر بوسط ذلك القسم 
يعرضه. سموها سهاما.. وهكذا قالوا إن كل خير وشر يصل إلى الأرض بتأثير 
الكواكب السيارة بتقدير الله تعالى وإرادته. ويصيب شخصًا يمر بتلك الأوتار والقسى. 
كما هو ظاهر في يد الرامى : إذ كل آفة تصيب صيده تصل من سهمه: الذى يمر 
بوتره وقوسه.. ومن جهة أخرى قالقوس مصور على صورة الإنسان من عرق: وعصبء 
وعظمء وجلدء ولحم ٠‏ ووتره يشبه روحه التى يحيا بها ٠‏ لأن القوس مادام بالوتر فهو 
حى بالروح. التى يجدها من الحاذق الخيير..!"" وإذا نظرت فإن القوس صدر ويد 
ااركل نحط بدا ويقى ظهز الحى + والصكر كن السبعية والعسكي والساقد 
كبيتينء واليدان زاويتان» وجعلوا وزن أكبر قوس بستمائة من . وسموه كشكنجيرا!؟") , 
وهذا يكون للقلاع وأقله يزن مئًا ٠‏ ويصنعونه للصبية الصغارء وكل ما يزن أريعمائة من 
إلى خمسين وماتتى منْ يسمى "العجلة" . وكل ما يقل عن مائتين وخمسين منًا إلى 
مائة من يكون نضف عجلة". 

وكل ما يقل عن مائة إلى ستين منّاء فهو من القوس الطويل . وأما مقدار قوة كل 
قوس فهى من أعلاها إلى أدناها موضوعة كلها على درجة الفلك. وكل درجة ستون 
دقيقةء وتبدأ بعقدتين - كما هو فى زاويتى القوس - حتى ووسط الوتر » ثم صاروا فى 
التصغير إلى ست عشرة درجة : وكل بيت قسموه ثلاثة أقسام » وجعلوا القيضة 
كالمركزء الذى لا يتحرك من موضعه ء ويها تقوم الزوايا والأقسام, والآن فى ذلك القسم 
الذى ينزل من الزاوية» تكون قوته ضعف قوة الزاويه » إذ إن التزول منها وعدده أربعة 
عشر ٠‏ والستة عشر والثلاثون والحسن("") نصف والثلاثون الآخرة نصف أيضاء وقسم 
بيتى القوس إلى ستة أقسامء لأن صورة القوس تشيه نصف دائرة» ونصف دائرة 
الفلك تقسم إلى ستة بروج ٠‏ وكذلك أتواع القسى : كل ما يسمى بالعجلة ثلاثة أقسام : 
عال؛: ومتحخفضء ومتوسطء وكذلك أتواع سهامه ثلاثة : طويل» وقصيرء ومتوسط ,2 
فالطويل يصل إلى خمس عشرة قبضة , والمتوسط عشر قيضات ٠‏ والقصير ثمانٍ 
ونصف قبضة: ولكل قوس يلزم سهام عديدةء إذا ذكرت كلها يطول الكلام . وليس 
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الهدف إطالة الكلام, لأن الفرض من ذكر فن السهم والقوس هو إظهار قضلهما , 
ولماذا طلب ملوك العجم هذه الأشياء فى التوروزء وعن طريق علم النجوم قالوا إن 
أرباب القوس ورماة السهام لا يكونون فى ضيق من العيش أيد! وكل جيش يغلب عليه 
التسلح بالسهمء ويمتاز أفراده بالرماية دائم النصرء والحجة فى ذلك أنه قيل إن مكان 
هذا السلاح هى برج القوس بطبيعة نارية » وييت المشترى هو السعد الأكير , ومتلثه 
برج الحمل ٠‏ والأإسد بيت الشمس وشرفه فى خانة المريخ » وعن طريق علم الطب قإن 
فى معرقة الرماية بالقوس عدة منافع؛ قالرياضة يمكن ممارستها يه . ويقوى الأعصاب 
والأعضاء . ويلين المقاصل ويطوعها ويحد الحافظة , ويقوى القلب : ويجعل الإنسان 
آمنًا من أمراض السكتةء والفالج» والرعشة. 

حكاية : سألوا سام بن نريمان قائلين : أيها البطل المنتصر ما هى زينة القتال؟ 
فتجاب نور حمد الملكل ') , وعلم القائد نو الرأى والمبارز والحاذق ذو الدرع والمحارب 
بالقوس. ش 

حكاية : يقال إن بهرام كور كان واقفًا ذات يوم لدى النعمان بن المنذر - الذى 
كان مرييه - قأطلق سهمين من قوس واحدة . واصطاد بهما طائرين من الجو ققال 
النعمان : يابنى منذ كانت الدنيا لم يوجد مثلك راميًا » وإلى أن تنتهى ان يكون بها من 
هو قرين لك. 1 

حكاية : يقولون إن حكيمًا كان ينصح ابنه فقال : يابنى اعشق الخيل, وأعز 
القوس ولا تكن بغير حصارء ولا يكن حصارك يغير متراس ٠‏ فقال يا والدى : إتى 
أعرف الحصان والقوس , فمن أين لى بالحصار والمتراس ٠‏ ققال ” إن الحصار هو 
المبارزء والحتراس هو الدرع , أى لا تكن بلا درع ما استطعت. 

حكاية : يقول بسيف بن ذى يزن : إنه فى ذلك اليوم الذى أرسل فيه كسرى قائدًا 
إيرانيًا("') ضترب أبرهة بن الصباح بنشابه وألقاه عن جمله. قال : تعالوا إخوانى إلى 
معوج مستقيم يرسل الريح وميت طائر يأخذ الروح : وهما القوس والسهم ؛ وعليكم 
بأدبهما فإنهما حكماء الأسلحة يحاريان من القرب ويقاتلان بالبعد. 
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حكاية : يقولون إنه ذات يوم سأل كسرى بابك “العارض"»: ققال : أى أصحاب 
الأسلحة أكثر شهرة؟ ققال أرياب القوس والنشاب » فتعجب منه أنى شروان ٠‏ وأراد أن 
يشرح له معنى ما قاله . فقال له كيف يجب أن يكون ذلك؟. ققال: “ذلك أن كل 
أجسامهم قلوب ٠‏ وكل قلويهم سواعدء وكل سواعدهم قسى ٠‏ وكل قسيهم نشاب ٠‏ وكل 
تشايهم قلوب الأعداء . قال: كيف يجب معرفة هذا المعنى؟. ققال : يجب أن يكونوا 
أقوياء القلوب مثل بسواعدهم , وأن تكون أوتارهم مستقيمة مشدودة كأنها قسى , 
وسهامهم مستقيمة كاتها الأوتار » فأينما كانوا فإنهم يرمون سهامهم فى قلوب 
أعدائهم.. قالوا هذا القدر فى معنى القوس والسهم. 1 


عي عاد عاد 


ذكر القلم وخاصيته وما يجب بشأنه 


يسمى العلماء القلم مشاطة الملك وسفير القلب , والكلام بغير القلم مثل الروح يلا 
جسدء وعندما يتصل الكلام بالقلم يصير ذا جسد ويبقى إلى الأبد » وهى مثل النار 
التى تتطاير من الحجر والفولادن . ما لم تجد حراقة لا تعلق يها ولا تكون المصياح الذى 
يستضااء به . وقال الخليفة المأمون : 'لله در القلم كيف يجول رأسى المملكة . يخدم 
الإرادة .. وينطلق سائراً على أرض بياضها مظلم وسوادها مضىء!4) . 

وكان أول من وضع الكتابة هو طهمورث ؛ ومهما يكن للرجل شرق المقال » فإته 
إن لم ينل شرف الكتابة يكون ناقصًا كنصف رجل , ذلك لأن فضيلة الكتاية فضيلة 
عظيمة لا ترقى إليها أى فضيلة . لآنها تصل بالإنسان من منزلة الآدمية إلى درجة 
الملاتكية, وتصل بالشيطان من درجة الشيطانية إلى درجة الإنسانية . والكتاية هى 
التى ترقى بالمرء من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا . حتى يدعى بالعالم والإمام 
والفقيه والمنشئ .. وهكذا يتميز الإنسان بفضيلة الكلام عن سائر الحيوانات الأخرى, 
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ويصبح سيدًا عليها.. ودين الله عز وجل ذكره الذى يقوم قائمه , والمملكة التى تتتظم 
للملك قوامها القلم. 

ومهما يكن إجماع الناس على أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أميًا؛ فإن هذه 
معجزته التى كاتت يها كل قوته » لأن كل ما فعله الكتّاب وعرقوه يقوة الكتاية عمل 
النبى وتعلم أحسن منه.. ويعتقد بعض العلماء أننا لا تقول إنه كان عانقا قى أى علم , 
وأنه لم يكن جاهلاً فى معرفة الخطء ولكن الله تعالى قال له : ولا تخطه بيميتك”.(9؟) 
وعندئذ أمره بالكتايةء وكل الصدق التى أنزلت من السماء إلى الأرض حقظها الوحى 
بالقلم وأئوها به » وقبلوها به. ويحقظون به قواعد الملك. والقانونء: وقاعدة الولايات » 
ويرتبونها به » ومن فضيلة الكتاية أنه قد رين الأصبع بالخاتم والختمء ذلك أن ملوك 
العجم عندما رأوا أن السيف فتمح الولاية» وأقام أركان السياسة ٠‏ وأن القلم قد ضبط 
الملكء وحفظ حد القانون . وعمل كليهما يأتى من قن اليد ٠‏ وأن الحواس العاقله 
خمس: السمع: واليصرء والشمء والذوق: واللمس , ومدار هذه الخمس على الرأس التى 
هى كالروح فى الجسدء وأمروا بالتاج: ووضعوه على الرأس ء وأمروا بالقرط وعلق فى 
الأذنء وأمروا بالسوار وجعلوه فى الساعد . وأمروا بالخاتم, وجعلوه قى الإصيع » 
وقالوا إن السيف يعمل بفضل وقوة الساعد , ؤكان عز السوار مرضيًا له , والقلم 
يجرى بقوة: ومهارة الإصيعء فأعطوه شرف الخاتم . حتى إذا كتبت الرسالة وصورت 
الأسرارء يضع عليها الختم؛ حتى تيعد عنها عين الخونة والمخالفين » ثم أمروا أن 
تطوى الرسالة بإحكام. ووضعوا عليها الختم وأخفوه تحت ستار » حتى تكون هذه 
الحال علامة على رسالة ختم هذا العالم, لأن الناس هم رسالة ختم هذا العالم..."(:*) 
وذكر فى الآيات أن خالق السماء والأرض قد كدب وريط برباط الطبيعة » وختم خواتم 
الأرواح بالخاتم» واصطفى الرأس يكسوة العقل . وقد وصق العالم القلم يأئه آلة تبدو 
بسيطة , سهلة الوجود , اكن كتابتها ذات قدر ومنزلة. وعمله صعب مثل تحلة العسل 
ودودة القزء قهما يبدوان فى صورة حقيرة, لكن ينتج عنهما أشياء قيمة ونافعة لدى 
الملوكء وقيها منافع كثيرةء وقد قسموا هذه الآلةء التى ذكرت ثلاثة أنوا ع : أحدها 
المحرف الكامل!١؟).‏ والخط الذى يكتب بذلك القلم سموه “اللجينى". أى الخط القضى, 
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والقلم الآخر المستوى9'*) : والخط الذى يكتب بذلك القلم يسمونه "العسجدى» أى 
الخط الذفيبى» والثالث : المحرف الكامل والمستوى : والخط يأتى منه يسمونه اللؤلؤى: 
وقد طلبوا أن يكون الخط أريعة أشياء: أولها أن يكون مستقرا فى الصغر والكبر , 
والثانى: أن يكون له بنية كما صوروه ٠‏ وثالثها : أن يكون ذا رونق ورواء » وهذا يكون 
من حدة القلم. ومن إحكام يد الكاتبء وهكذا يجب أن يراعوا التنإسب » فينبغى ألا 
تكون الراء مثل النونء وأن لا تشبه النون الراءء وأن لا تكون عين الواو والقاق والقاء 
غير مناسبة, يل يتبفى أن تكون على مقياس واحد ٠‏ لا ضيق ولا وبسع؛ وكذلك امتداد 
النون والقاف والصادء وطول اللام والألف يشيه أحدهما الآخرء قإذا ما روعى هذا 
القياس يبدى الخط جميلاً ومستويًا ومستقيماء حتى وإن كان قبيحا » ويجب أن يكون 
الخط مقروءًاء!'*)فقد قال علماء الخط : إن أحسن الخط ما يقرأ ٠‏ ويلزم ثلاثة أشياء 
جميلة, ليكون الخط جميلاً . وإذا كان من بين هذه الثلاثة واحدًا ليس جميلاً فإن الخط 
لن يكون جميلاً ولو كان كاتبة خطاطًا بارعا وأستاذًا فى فنه . أحد هذه الثلاثة القلم, 
والثانى المداد , والثالث الورق ٠‏ والخط الذى تعلموه من الخطاطين لا تتبدل حروفه 
وكلماته مطلقًا على حاله. فإن القاعدة هى أن الحروف والكلمات قد تقشت فى قلبه . 

والخط الجميل كالصورة الجميلة الوجه , المكتملة الهندام. والتى يسمونها حسنة 
الوجه.. والخط القبيح كالوجه القبيح والقامة المعوجة ليس هناك تنابسق بينهما.. 

حكاية : وكذلك قرآت قى معنى فضيلة القلم فى أخبار القدامىء إنه ذات مرة 
أرسل أحد الأمراء رسولاً إلى ملك فارس بسيف مسلول , وقال له : احمل هذا السيف 
وضعه أمامه, ولا تقل له شيئًا ‏ قاقبل الرسولء وفعل ما قاله له. فلما وضع السيقء ولم 
يتكلم!؛؟). قال الملك للوزير أجبهء فرقع الوزير سداد المحبرة. وألقى بقلم نحوه ٠‏ وقال: 
هاك الجواب . وكان الرسول رجلاً عاقلاً فأدرك أن الجواب قد وصل وأن للقلم تأثيرا 
عظيما فى صلاح وفساد المملكة, وأنه يجب أن يكرم أرياب القلم الموثوق بهم فى دولته. 

حكاية : حينما قر قخر الدولة شقيق فناخسرو ء ولجاً إلى تيسايور . تطاول عليه 
الصلحنة**) وحقرة وكمه في رنتائه وتماة عانقا «فكين قصبلا وأرشلة للصياحن: 
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وقال له : "معك السيف ومعى القلم , فانظر أيهما أقوى 'فتجابه الصاحب: “السيف 
أقوىء والقلم الأعلى فانظر أيهما أكفا". فعرض فخر الدولة هذه الرقعة على شمس. 
فكتب قابوس بن وشمكير تحت هذه الرقعه. "قد أفلح من تزكىل*) ولكن كذب 
وتولى”7). 

حكاية : سمعت أنه كان بإيرأن ملك كاتنت عادته - حينما يحارب - أن تكون لديه 
فرقة مجهزة وقوية » وكان يلبس أقرادها - جميعا- الملابس السوداء ٠‏ وحينما يشتد 
أوار الحرب» فإته كان يأمرها أن تتقدم الجيش وأن تقوم بتبعة الحرب» فاتفق ذات مرة 
أن أقبل من التركستان جيش جرار تعداده خمسون ألف رجل , ونشبت الحرب معهم » 
وكان هذا الملك جالسمًا على شرفة مرتفعة مع مجموعة من المقريين له » قآراد أن ترجاً 
الحرب فى ذلك اليومء الذى يليه . فطلب دواة وقلمًا وكتب على قطعة من الورق أن 
"أخبروا مسودة الجيش أن يعوبوا ' وأرسلها إلى وزيرهء قما أن قرأها وزيره لم يسر 
لها . وأخذ دواة من رقبة حذائه . وزاد على كلمة "سياه" نقطة فصارت ” بسياه داران * 
أى " قادة الجيشء وزاد نونًا على آول كلمة كردند” التى معناها " يعوبوا " فصارت 
"نكردند " أى " لا يعوبوا " ٠‏ ثم أرسل هذه الرسالة إلى الجيشء فما أن قرءوا هذه 
الرقعة حتى هجموا على جيش تركستان وهزموهء وكنيت هذه الحكاية فى بسير الملوك . 
فقالوا : " لقد هزم خمسون آلف سيق بنقطة واحدة من قلم . وكان بأرض العراق اثنا 
عشر قلماء لكل منها شكل وهيئة ويرية يختلف عن الآخر » وينسبون كل واحد منها إلى 
واحد من الخطاطين المشهورين: قاحدها اسمه المقلى ٠‏ وينسبوته إلى ابن مقلة:(4؟) 
والآخر المهلهل نسية إلى ابن المهلهل ٠‏ وثالثها المقفعى نسبة إلى ابن المقفع. وآخر 
المهلبى!*). وآخر المهرانى . وآخر العميدى("". وآخر أبو الفضلىا'"), وآخر 
الإسماعيلى7”*) وآخر السعيدىء وآخر الشمسى7'*. فقد كان قلم شمس المعالى 
مصنوعا من القصب الرمحى أو البغدادى أو المصرىء ويقال إن ذلك القلم الذى من 
القصب ويمتاز بالقوة جدير يكتاب الديوان » فهم يكتبون بقوة حتى يحدث صريرا » 
وكانت كتابتهم تتسم بالحشمة: ويقال إن قلم الملوك ينبغى ألا يحدث ألما بهم وقت 
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الكتاية ‏ وألا يضغط على أناملهم: وليس من اللائق بالملوك أن يضعوا الورق على 
ركبتهم ٠‏ ويجلسوا كأنهم كتاب ليكتيوا شَيئًا ٠‏ بل عليهم أن يجلسوا القرفصاء » 
ويرفعوا الورق , وينيغى أن يكون طول القلم أطول من ثلاث قبضات ٠‏ قبضتان للوسطء 
وقبضة لرأس القلم . ويتبغى أن يكتب كثيرًا حتى يصير الخط حسنًا وميهجا ... 


فى ذكر الحصان وفضيلته وما ينبغى بشأنه 


هكذا يقال إنه ليس هناك من صور ذوات الأريع ما هو أجمل من صورة الحصانء 
لأنه ملك ذوات الأربع السائئّمة . وقال الرسول عليه السلام: "الخير معقود فى نواصى 
الخيل”(66). 

وقد سمى الحصان عند الفرس ' روح الريح"' . وعند الروم “ساق الريح" » وعند 
الأتراك 'الضارب بالخطوة المحقق للرغبة". وعند الهنود 'العرش الطائر. وعند العربي 
"البراق على الأرض" ٠‏ ويقولون إن ذلك الملك الذى يسحب عجلة الشمس إنما هو على 
صورة جواد يسمى "الوس"!**) . وللعظماء قى الحديث عن الحصان كلام كثير.. وهكذا 
يقال إنهم عرضوا ذات يوم على سليمان عليه السلام حصائًا , فقال : شكرًا لله تعالى 
إذا سخر لى ريحين » أحدهما بروح والآخر يلا روح لأطوى بأحدهما الأرضء وأطوى 
الهواء بالآخر . ووسألوا إفريدون: أيها الملك لم لا تركب الحصان؟ ققال : أخشى ألا 
أستطيع شكر الله كما ينيغىء وقال كيخسرو : ليس قى ملكى أعز على من الحصان. 

حكاية : أحضروا لخسرو إيرويز حصاته شبديز ليركيه. ققال : لو كان لله عيد 
خير من الآدمى لما أعطى لنا الدنيا » ولى كان من بين ذوات الأريع منا هو أقضل من 
الحصان لما جعل لركوينا ٠‏ ويقول أيضًا ٠‏ إن الملك سيد الرجال , والحصان سيد نوات 
الأربع » ويقول سبحانه وتعالى "من متلى خلقت الفرس' , ويقول إفراسياب : إن 
الحصان بالنسية الملوك كالسماء للقمر ٠‏ وقال العظماء : يجب أن يعز الحصان ؛ فإن 
كل من يذل الحصان يلقى المهانة على يدى العدوء ويقول الخليفة المأمون : نعم الشىء 
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الفرس . سماء يجرى ٠‏ وسرير يمشى ٠‏ وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : "ركوب الفرس أحب إلى من ركوب عتق القلك" . ويقول النعصان بن المنذر: 
"الخيل حصون رجال الليل. ولولا الخيل , لم تكن الشجاعة اسم يستحقه الشجاع" . 
ويقول نصر بن بسيار: 'القرس سرير الحرب والأسلحة أنوارها أو الصياح غناء الحرب 
والدم عقارها . ويقول المهلب بن أبى صفرة : "الفرس سحاب الحرب لا يمطر بيرق 
السيف إلا مطر دم ".. والآن نذكر بعض أسماء الخيل التى قالها الفرس فى صقات 
الخيل. وما عرف لهم بالتجرية من عيويهاء ومزاياهاء وما كانوا يتفاعطون به خيرا.. 


أسماء الخيل بالفارسية 


ألوس » جرمه » سرخ حرمه ٠‏ تازى جرمه خنك »: يادخنك ,. مكس ختك » سين , 
خنك . بيه كميت , شيديز . خورشيذ ٠‏ كورس رخ : زرد » رخش . سيارخش ٠‏ 
خرماكون ٠‏ جشينه . شولك : بيسه ابركون : خاك رنك ٠‏ ديزه » بهكون » ميكون + 
بادروى - كلكلون ٠‏ ارغون ٠‏ يهاركون أيكون . تيلكون . ايركاس », بادبار » سييدزرده » 
يورسار ٠‏ بنفشه كون ؛ ادنس » زاغ جشم سب دوست!'*) . سيمكون ٠‏ ايلق ٠‏ سبيد » 
سمند("6). 

أما أللوسى قهوى الحصان الذى بيقول إنه يجر السماء ٠‏ ويقال إن معناه بعيد 
الرؤية» وأنه يسمع وقع حوافر الخيل من مكان بعيدء ويصبر على الشدة . ولكته لا طاقة 
له بالتاطق الناردة: وامتلتكة مبازكه ولككه رقيق: أما حرمة فهو عي الشف جديد 
البصر ء أما سياه جرمه فهو ميارك. آما الكميت فيتحمل المشقات . وشيديز موقور 
الرزق ومياركء وخورشيد بطىء وسعيد ٠‏ وسمند : صبور يؤدى عمله » وييسة محبوب 
وود لدى سيدةء وسييد زرده جدير يركوب الملوك. وييسه كميت فعليل وسىء الطيع» 
وللخيل ألوان غريبة: ونادراً ما تتفق مع الألوان العادية » وقد ذكر أرسطاطاليس فى 
كتاب الحيوان قسما منها ٠‏ ويقولون إن ن كل خصان لونه كاون الليو - وخاصة الأبيض 
- قفإنه يكون أقضلها وأكثرها لياقه وصاحيه مظقر دائمًاة فى الحرب ٠‏ ومثل هذا 
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الحصان حجدير يركوب الملوك ٠‏ أما ما هو أصفر مثل صقار عيبن الغراب وعتيرى اللون 
ويضرب لون عينيه إلى الصفرة , والجواد الذى يكون على جسده نقط بيضاء أو صقراء 
ولونه ينى مثل العقاب, أو أن أرجله حمراء تميل إلى اللون البنى ٠‏ أو تكون ييضاء » 
قهذه الأنواع كلها مسعودة ومباركة . آما الحصان الذى لا يليق بالملوك قهى الحصان 
الذى يكون لونه فى لون طائر التدرج ٠‏ أو ما على غرته علامات كبيرة أما المبارك من 
علامات الخيل . قهو ذاك الذى له علامة فى مكان ‏ وهو ما يسميه الفرس المستدير 
الحاقر!*).. وهو مبارك وسعيدء وكل حصان شعره أصفر أو أحمر لا قدرة له على 
تحمل اليردء وقال النبى عليه السلام: "إن أسرع الخيل ما كان أشقر اللون ". وقال 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه: "أشجع الخيل الكميت: وأجرؤّها الأسود , وأقواها 
وأشعلها ها كان لزنه ناا واشوفا البق #وأقضل الختان السماء كنك "تتاكان 
خلف رأسه وناصيته وقدمه ويطنه وخصيته وذيله بسواد » وقد ذكر هذا القدر يما 
يناسب الكتاب. ولم يكن هناك أحد قى سالق الزمان يعرف الخيلء ومزاياهاء وعيويها 
خير من القرس ٠‏ لأن ملك الدنيا كان لهم ٠‏ فأينما وجد جواد جميل قى بلاد العرب أو 
العجم على حد سواء فإنهم كانوا يأتون يه إلى بلاطهم.. أما اليوم قليس هناك خير من 
الترك معرقة بالحصان ء ذلك أن عملهم ليل نهار مع الحصان , ثم إن الدنيا قد تحولت 


إليهم. 


عاد عد عاد 


فى ذكرى البازى وفضيلته وما يجب نحوه 


البازى مؤتس مصطاد الملوك » وهم يسرون يه ويحبونه , ولليازى طباع الملوك قى 
العظمة والطهرء وقد قال السلف إن ملك الجوارح البازى وملك الدواب آكلة العشب 
الجواد » وملك الجواهر غير المذابة الياقوت , وملك الجواهر المنصهرة الذهب . ولهذا 
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فإن الملوك أكثر حاجة إلى الصقر عن سائر التاس .والصقر من العظمة ماليس لسائر 
برؤياهء وإذا حط البازى خفيفًا بلا تعب على يد الملك, وولى وجهه شطرهء يكون ذلك 
دايلاً على دخول ولاية جديدة تحت حكمه , وخلاف ذلك يكون العكس . وإذا طار 
مطاطنًا رأسه » فإن ذلك يدل على ضعف أو خلل سيطرأ فى ملك السلطان ء واذا 
الجيش , وإذا كان وقت طيرانه جاتعاء كان ذلك دليلاً على حدوث مجاعة ٠‏ وحينما ينظر 
يعينه اليمنى شطر السماء تعلو أمور الملك. فإذا ما نظر إلى السماء بعينه اليسرى 
يحدث خلل فى أمور الملك. وإذا كان دائب النظر إلى السماءء فإن ذلك دليل على الظقر 
والنصر ء فإذا أطال النظر إلى الأرض كان ذلك دليلاً على الانتشغال . وحين يكون 
البازى مستريحا ويشتبك فى الصيد مع بازى آخرء فإن ذلك يدل على ظهور علو جديد. 


فى اختيار البازى 


الأتواع كثيرة ٠‏ ولكن أحستها الأبيضء والأحمرء والأصقر الكامل الاصقرارء 
والأبيض أكثرها حرصا فى الصيد , ولكنه عليل وشرسء والأصفر أكثر حرصا وأقوى 
بدنًا . وأجود الاثنين الأحمر , ولكنه بسىء الطباع ٠‏ وهو أكير هذه الأنواع حجماء وقد 
سمعت من تاجر -- كان قى زماننا - أنه لم يكن أحد يعرف الصقر خير من ماهان مه 
ابن وشمكير , فقد كان عمله الصيد طوال شهور السنة الاثنى عشرء وعلى كامه 
- (*) الذى كان قائَدًا لبدرخستى ء فقد كان يعرفها جيدا . واكن الإجماع منعقد على 
أن أحدًا لا يعرقها قدر ماهان مه. وله كتاب قيم باللهجة الجبلية اسمه "شكره” أى 
"الصيد" من تاليقه. 

وقد قال إن كل الحيوانات ذات اللون الواحد خير من الحيوانات الممتزجة الآلوان . 
ولكنه يشترط فى اختيار اليازى أن تكون عضلاته قوية» ومستديرة: ومكتنزة؛ وأجزاء 
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حسده متناسقة بعضها مع الآخر . كأن تكون الرأس صغيرة وقصيرة ٠‏ وجيهته وعيناه 
واسعتين ٠‏ وحوصلته واسعة . وصدره عريضنًا ومنخفضا , وذيله وقخذه كثيفين , 
ولحمه متماسكًا وساقاه غليظتين ومستديرتين وقصيرتين ٠‏ وقبضته قويه. وأظفاره 
حادة. وأن تكون مخاليه سوداء. ورجلاه خضراوين: فقكل صقر اتصفق بهذه الصفات ٠‏ 
وكان أغلب جسمه أبيض اللون أو كامل الصقرة أو كامل الحمرةء قهو نادر ولا تقدر 

حكاية : هكذا يقولون إن ماهان كان ملكًا عظيمًا عاقلاً وكقنًا » وذات يوم شاهد 
الملك مدرب بذاته يشرب الماء وعلى يده بازى» فأمر أن يضرب مائة عصا وقال : ياعجبًا 
إن الصقر ذاته ملك الطيورء ومؤنس وعزيز يد الملوك » فهل يليق أن تتطاول هكذا, 
بحيث تجعل عزيز الملوك على يدكء وأنت تشرب الماءء وتأكل شيئًا آخرء جاب مدرب 
الصقور: أطال الله حداة الملك. إذا ظمئت وقت الصيد فماذا أفعل» والصقر معى فقال : 
إذن قلتعطه آخر يكون أهلاً لرعاية البازى» حتى تشرب الماء. أى أى شىء آخر تحتاجه. 

حكاية : سممعت أن أبا عبد الله الخطيب كان مؤدب الأمير أبو العباس» شقيق 
فخر الدولة » وكان جالسًا فى شرفة ء وكان الأمير أبى العباس صييًا » وقد نزّل من 
عنده , وكان هناك خادم: قد وضع باشقًا على يده . فطلب منه هذا الباشق» ووضعه 
على يدهء وفى هذه الأثناء » بيصق؛ فلما جاء شطر عبد الله بن الخطيب لامه ؛ وعيس, 
وقال له : لى لم تكن ما تزال صغيراء ولم تتعلم الأدب. لعاقيتك عقايًا يتحدتون به. ثم 
قال : يا بسبحان الله » أنت ملك وابن ملك ٠‏ فكيف يمكن أن يكون عزيز الملك على يديك 
وتأتى يمثل هذه الوقاحة. قتبصق. قال هذا وخلع نعليه وصقع ذلك الخادم عدة نعال 
على ققاه وقال : إنكم تربون الأمراء حتى ليبدو منهم سوء الأدب بحيث يحملون 
الأشكرء!"' )على يدهم ويبصقون . 


ين 


مقال فى منقعة الشراب 


هكذا قال علماء الطبء أمثال جالينوس: وسقراطء ويقراطء وأبى على بن سيناء 
ومحمد بن زكرياء أنه لا يوجد شىء قط أنفع لجسم الإنسان من الشراب ٠‏ وخاصة 
شراب العنب المر الصاقىء وخاصيته أنه يزيل الغم؛ ويسعد القلبء ويسمن الجسم. 
ويهضم الأطعمة العسرةء ويحمر وجنات الوجه. ويجعل جلد الجسم رطبًا ووضينًاء 
ويحد الفهم والخاطر , ويجعل البخيل سخيًا . والجبان شجاعا . وشارب الخمر قليل 
المرضء معافى اليدن غالبا من الحمى. والمرض الذى يتولد من الأخلاط اللزجة 
والفاسدة » ومما يحدث بين حين وآخر لشارب الخمر ‏ ولا يدع الأخلاط السيئة تتجمع 
قى المعدة عند الإسهال . وقد سمى قريق من الأذكياء الشراب "محك الرجل". وسماه 
فريق 'تاقد العقل, وقريق "صراف العلم. وقريق :“معيار القضل. وسماه 
الكماءتمياووق الهم وسماة فررق مقر العر وكل عن يغوي شسة اذاي نا 
الشراب الصاقى يظهر ما يكون فيه من حسن وقبح . كما يظهر جوهره. ويجعل 
الغريب صديقاء ويزيد فى المحبة . وإذا كان من خاصيته آنه يجلس الأصدقاء معًا فهى 
كثيرة» ومن لطف الخمر أن - كل المشرويات التى فى الدتيا من سسمةء وحلوة؛ وطيية, 
وحامضة - لا يمكن أن تشرب منها أكثر من سير واحدء وإذا شريت أكثرء ينقر الطبع 
أما الشراب قإنك كلما تكثر منه تطلب المزيدء ولا يشيع المرء منهء ولا ينقر منه الطيع 
لأنه بسيد المشرويات» وفى الجنة نعم كثيرة والشراب أفضلها - وإذا لم يكن كذلك - لما 
جعله الله له خاصة: فكل نعم الدارين مرهونة بتقديرهء وإرادته. كما قال قى محكم 
كتابه : "وسقاهم ريهم شرابًا طهورًا 7" ويقول فى موضع آخر: 'ومناقع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهمال'2. فالعاقل يجب أن يشربء بحيث تكون المزية أكثر من 
الإثم. حتى لا يصير ويالاً عليه » ويكون ذلك بأن يبلغ برياضة تفسه إلى حد ألا يصدر 
عنه من بدء الشرابء حتى نهايتة شىء ردىء وغير مناإسب من قول أو قعلء إلا ما هو حسن 
وجميل , فإذا وصل إلى هذه الدرجة قإن الشراب يليق به. وقضائل الشراب كثيرة. 
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ولنذكر الآن فصلاً فى منفعة الشراب. ومضرتهء ودقع مضرته من قول الحكيم 
جالينوسء ومحمد بن زكرياء والأستاذ أبو على بن سيناء وكبار الأطباء العظام. 
الغردزيه - ويقوى البدن» ويطهره بالبول: والعرقء والبخار... 

مضرته : لا يجوز للأطفالء إذ يصيرون حارى المزاج. 

دقع ضرره : إذا كان للناس توى المزاج الحاد حاجة إلى شريه » قيجب أن يخلط 
يالماء. وماء الورد حنى لا يضر 6 والسلاح... 

منقعة الشراب الأبيض الرقيق : يعطى غذاء قليلاًء ويناإسي المحرورينء ويزيل 
الصفراء فى البول شيئًا فشيئًا. 

مضرتة : يجعل أأمعدة السوداووا : تمتلا بالريح, ويسيب ألم المفاصل... 

دقع ضرره : بحساء اللين الزبادى/'')., والتوابل: والكباب7؟') الناضج: كى 
لا يضر وينفع. 

منفعة الشراي المعتدل فى غلظته ورقته : عندما يعد جيدًا يكون أوفق الأشرية . 
ويليق بذوى الأمزجة المعتدلة.. 

ضررهة 2 يضر بذوى الأمزجة الحارة. 

دقع ضرره : يخلط بالماء. وماء الورد والنقل البارد!"')ء حتى لا يكون له ضرر. 


والبطن9'). 
دقع ضرره : يمزج بالماء » ويتناول مع الأطعمة الحامضة., ويتنقل بالفاكهة 
الحامضةء حتى لا يضر. 
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منقعة الشراب الريحانى : يقوى القلب. والمعدة. ويزيل حدة الرياح» ويقيد للحرارة 
التى تنتج عن المرض. 

ضرره : يجلب آلام الرأس والعين ٠‏ وينتقل أثره إلى الرأس سريعًا. 

دقع ضررة 0 بالكافور, وماء الورد, والبنفسج » وتقل الفواكه الحامضة. 


البخار إلى الرأس. 


مضرته : لا يليق للعرطوبين ومن يغلب عليهم الريح» وتكثر قيهم الأخلاط. 
دفع ضرره : يؤكل اللحم المشوى الجاف مع التوابل» ونقل الفواكه الجاقة. 


شراب...(19) بحسن لذوى الريح واليلقم » ويصلح للمعدة والكيد الحار ومن يتألم 
من البخار. 


ضرره : يضر الضعاقء والمصابين بالهزال. 

دقع ضرره : يخلط يالماء» ويؤكل حساء الشعير!""), والأطعمة الباردة: والفواكه 
الطازجة. 

الشراب الممزوج والمروق : جيد لأصحاب الخمار الشديد أو من يتاكم من صداع 
الرأس ٠‏ ويليق لتوى المزاح الحار. 

ضرره : يثير الريح فى المعدةء ويسيب ألم المفاصلء ويصيب المعدة والكيد باليرد. 

دفع ضرره : بحساء اللحم(؟') . واللحم المقلى والتوايلء ويتنقل بالفواكه الجافة. 

الشراب الحامض(*') : ينقع لذوى المعدة والكبد الحار. 

ضرره : يزيل الرغية قى الجماع ويضعف الأعصاب. 


دفع ضرره. : بتثاول حساء اللين الزيادى وتؤكل الحلوى معهء حتى لا يضر 
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الشراب الملشمس : ألطق وأسرع هضما من جميع الأشربه. 

ضرره : يعفن الدم بسرعة . 

دقع ضرره : يتناول السكياج'"). والسماق!""). وحساء الرمان» ونقل 
الريياس,('") والرمانء ومن يعده يشرب السكتجبين!*")» حتى لا يضر. 

شراب الزبيب : الصاقى منه يشيه الشراب الممزوجء ويميل إلى الييوسة:» ويواقق 
المحرورين 

مشتوقة يها تكو تفلا منه مكل القنزات الأنوه عن ء للذاق مكدو السسوذاء. 
ويسيب الأخلاط فى المعدة. ويتقخ اليطنء ويبرزهاء ويسد مسالك الكيد. 

دقع ضرره : بتناول السكنجبينء وماء الهنديا”" » ويذر الخيارء والخيار. 

شراب اليلح : يسمن الجسم ويكثر من الدمء وخاصة ما يكون طازجا منه. 

ضرره : غليظ سىء المذاق» ويسد مسالك الكيدء ويثير الدم السوداوى .. 


دفع ضرره : باستعمال شراب الرمانء والسكنجيين, والأدوية التى تزيل السوداء 


حتى لايضر. 
وقى هذا الياب يكفى هذا القدر ... والآن : نيين كيف ظهر العنبء وكيف صنعت 
الحكمر. 
ع عد 
حكاية فى باب ظهور الشراب 


كتيوا قى التاريخ, إنه كان بهراة ملك موفق»؛ ونى سلطانء وكتوز طائلة, وأموال 
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اليوم» وكان له ابن شجاع» وقوىء وذا همة: ويسمى باداء!'') , وكان بادام أوحد زمانه 
قى رمى السهام. 

وذات يوم كان الملك شميران جالسا على شرفة والعظماء من حوله . كما كان معه 
ابته بادام؛ فاتفق أن جاءت هماة!"") ‏ وأخذت تصيح ثم حطت على مقرية من العرش . 
قلما نظر الملك شميران إليهاء رأى حية قد لفت نفسهاء مسدلة رأسها على رقية الهماه 
لتلدغهاء فقال شميران : أيها الرجال الأسود من منكم يخلص الهماة من يد الأقعى 
ويرمى بسهم صائب إليهاء ققال بادام : أيها الملك إن هذا العمل لى » ورمى سهمًا 
سمرت رأس الأقعى بالآرض ٠‏ ولم يصب الهماة أى أذى ٠‏ قتخلصت من قيدها وأخذت 
تحوم فترة من الوقت, ثم ذهبت, واتفق فى العام التالى أن كان الملك جالسًا فى مثل 
ذلك اليوم فى الشرفه ٠‏ وجاءت تلك الهماة وطارت على رأسه. ثم نزلت على الأرض فى 
نفس المكانء الذى ضريت فيه الأفعى بالسهم . ووضعت شيئًا من منقارها على الأرض 
وصاحت عدة صيحات, ثم طارت. فنظر الملك وتحقق من أنها نفس الهماة ٠‏ فقال لمن 
حوله: "أخالها نفس الهماة التى خلصناها من خطر الأفعىء وقد عادت هذا العام 
لتكافئكناء وجاعتنا بتحفة لأنها تضرب الأرض بمنقارها ٠‏ فاذهيوا وانظروا ثم أحضروا 
ما تجدونه', وذهب عدة أشخاصء فرأوا بضع حيات هنالك , فحملوهاء وأحضروها 
أمام عرش الملك , فتظر الملك فإذا هى حبات صلية . فدعى العلماء والحكماء. وأطلعهم 
عليها وقال : لقد اتحفتنا الهماة بهذه الحبات: قما ترون فى هذاء وما عسانا نقعل بهاء 
فاتفقوا جميعًا على أنه يجب رعايتهاء وحسن رعياتها ليرى ما ,ستظهر فى آخر العام, 
ثم سلم الملك الحبات إِنْى بستانيه وقال له: "ازرعها فى ناحية: واصنع حولها سياجا 
كى لا تعرف الدواب طريقًا إليها » وأحرسها من الطير » وأقدتى بما يجرى لها من 
حين لآخر' . فعمل اليستاتى بالآمر وكان ذاك قى شهر التؤروز. 

وانقضت بضعة أيامء وظهر غصسن صقير من تلك الحبات ٠‏ قأخبر البستانى الملك 
بذلك» فمضى الملك مع العظماء والعلماء. حيث ذلك القصنء فقالوا لم نشاهد عصنًا 


2 ا 1000 دع.ء 8 5 5 0 روا 
وأوراقا مثل ذلك: ورجعوا.. ولا انقضت مدة اخرى: كثرت عصويبة: ودفشتحت أوراقه. 
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وظهرت عتاقيد معلقة مثل عناقيد كاورس!""). قذهب البستانى إلى الملك: وأبلغه يأته لا 
بوجد فى البستان شجرة أنضر من تلك الشجرة:ء فذهب الملك مرة أخرى مع العلماء 
لرؤية تلك الشجرة. فرأى غصنهاء وقد صار شجرة: تدلت العناقيد منهاء فدهش الملك. 
وقال : يجب أن نصير حتى تنضح ثمار كل هذه الأشجارء ونرى ماذا ستكون هذه 
الشجرة:ء قلما كبرت العتاقيدء ويلغت الثمار النيئة كمال نضجهاء لم يستطيعوا أن 
يمدوا إليها أيديهم. حتى جاء الخريف . ونضجت الثمارء مثل التفاحء والكمثرى, 
والخوة, والرمان» وغيرها. فجاء الملك إلى الحديقة. ورأى شجرة عنبء قد تزينت 
كالعروس. وكبرت عتاقيدها وتحول لونها من الأخضر إلى الأسود : وكانت نتالق 
كالشبه!'', وتسقط على الأرض حية إثر حبه. فاتقق العلماء على أن هذه هى ثمرة 
الشجرة: وقد يلغت الشجرة حد الكمالء ويدأت الحيات تتساقط من العناقيدء وهذ! يدل 
على أن فائدتها فى مائها وآنه يجب عصر مائهاء وحفظه قى دن حتى نرى ماذا يكون, 
ولم يستطع أحد أن يضع تلك الحيات فى فمه. إذ إنهم كانوا يخشون أن تكون تلك 
الحبات سما فيهلكونء قوضعوا قى الحديقة دنا . وأخنوا ماء ذلك العنبء وملأوا به 
الدنء ثم أمروا البستانى بإخبارهم عن كل ما يرى: وعادواء وعندما غلى العصير فى 
القدرء أسرع اليستاتىء وقال للملك: إن العصير يغلى كالقدر بلا نارء ويرمى بالزيد, 
. فقال له الملك : عندما يهدأ أخبرنىء وذات يوم رآه البستاتى صافيّاء ومضيئًاء ويتالق, 
مثل الياقوت الأحمرء وقد هدأً تماماء وفى الحال أخير الملك. فحضر مع العلماء. وذهل 
الجميع من صفاء لونه, وقالوا : هذا هى المقصود والقائدة من الشجرة ؛ ولكننا لا ندرى 
إن كان سما أم ترياقًا. ويعد ذلك قرروا أن يأتوا برجل قاتل من السجنء ويعطوه من 
هذا الشرابء ليروا ما حدث, ققعلوا ذلك وقدموا شرية منه إلى الرجل القاتل. وعندما 
شريه عبس وجهه قليلاً » فسالوه : هل تريد مزيدا؟: قال: نعم فأعطوه ثانية, فأخذ فى 
الطربء والغناءء والرقصء وقد خف جلال الملك فى عينيه. وقال : أعطونى جرعة أخرى, 
ثم اعملوا بى ما شكتم فإن الرجالء قد ولدوا للموت: قأعطوه جرعة ثالثة,ء قشريهاء 
وثقلت رأسه. ولم يفق إلا فى اليوم التالى » وعندما آفاق أتوا يه إلى حضرة الملك: 
وسالوه : ماذا شريت فى الأمسء وكيف كنت ترى تنفسك؟ قال لا أدرى ماذا كنت 
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أشرب. ولكنه كان اذيذّاء وياليتنى أجد اليوم ثلاثة أقداح أخرى منهء إننى شريت القدح 
الأولى يصعوية لأتها كانت مرة: وعندما استقرت فى معدتى رغب طبعى فى أخرى. 
وعندما شريت القدح الأخرىء حل السرور والطرب فى قلبىيء قذهب الحياء من عينى: 
وصارت الدنيا حقيرة فى عينى كالكلبء وظننت أنه ليس يينى وبين الملك فرق, ونسيت 
هم الدنيا - الذى كان يملأ قلبى - وشريت القدح الثالثة, فتدركنى النعاس. فأعتة 
الملك من جرمه الذى ارتكبه. ولهذا السبب اتفق العلماء على أنه لا يوجد تعمة أعظم 
وأقضل من الشرابء لأنه لا توجد هذه الخاصية والقضيلة قى طعام آخر أو فاكهة إلا 
فى الشرابء فتعلم الملك شميران شرب الخمر . وسن قواعد الشراب!:). 

ويعد ذلك جعلوا للشراب آلات طربء وعزقوا لها ألحانًا(!*). وذلك البستان الذى 
زرعوا فيه بذرة العنب لا يزال قائمًا قى موضعه حتى الآن ويسمونه غورة , وهى على 
باب المدينة!"2). 

ويقولون إن غصن العنب, قد انتشر إلى العالم من هراة. 


وأنواع العنب الموجودة بهراة لا توجد فى أى ولايةء أو أى قرية أخرى مطلقنًا » 
بحيث يذكرون بها مائة نوعء يتناقلونه على ألسنتهم . وفضيلة الشراب كثيرة.. 


لشف 


مقال فى خاصية الوجه الحسن 

اعتير العلماء الوجه الحسن سعادة كبرى , وتقاطوا برؤيته » وقالوا إن سعادة 

رؤية الوجه الحسن, تؤثر فى أحوال الناس؛ كما تؤثر كواكب السعد فى السماء؟”) , 
ومتال ذلك عياءة داخل صندوق قيه عطرء تكتسب العياءة العطر منه . وتوصل الريح 
الطيب إلى مسام الناس دون وجود عطرء وهكذا مثل صورة الشمس التى تقع على 
الماءء ثم تنعكس على الأماكن الأخرى دون الشمس ء ذلك أن جمال صور التاس جزء 
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من تأثير الكواكب السعيدة: وهو يصل إليهم بتقدير الله تعالى: والحسن محمود قى 
جميع اللغات. ومقضل لدى جميع العقول. وفى الدنيا أشياء جميلة كثيرةء يسعد الناس 
من رؤيتهاء وتبعث قى الطبع جدة ونشاطاء ولكن لا يعادل أى حسن آخر الوجه 
الحسنء إذ إن سعادة الوجه الحسن لا تعادلها أية بسعادةء أخرى » وقيل إن الوجه 
الحسن دليل سعادة هذه الدنياء وإذا اقترن الوجه الحسن بالأخلاق الحسنة, 0 
السعادة منتهاهاء وعندما يكون المرء حسنًا فى الظاهر والباطن يكون محيويًا من 
الخالق والخلق: وللوجه الحسن أريع خواص : الأولى : تبارك يوم رائيه. والثانية : 
يجعل العيش طيبًاء والثالثة : يقسح الطريق إلى الفتوة والمروءة ٠‏ والرايعة : يزيد فى 
المال والحياة. لأن الرجل إذا لقى السرور فى أول اليوم - من الوجه الحسن - يكون 
ذلك دليل تصيبه من البركة » ولا يرى فى ذلك اليوم إلا السعادةء وعندما يجلس المرء 
مع الوجه الحسن يطيب عيشه ولا يغتم وإذا استقرت له الحال ووجد وجهًا جميلاً. 
تتحرك المروءة والفتوة فيه حتى ولى كان بسافلاً عديم المروءة, وعندما يراه الناس مع 
الوجه الحسن ينظرون إليه يتعظيم . كما أنه يزداد اجتهادًا فى تحصيل المال من 
أجل عيشه ... وكذاك قالوا إن الوجه الحسن يعيد الشباب للمسنء ويجعل الشاب 
صبيًاء كما يجعل الصبى من أهل الجنة » وقال الرسول عليه السلام : ” اطلبوا حاجتكم 
من حسان الوجوه ' وكل شخص - على حسب اجتهاده - جعل للوجه الحسن صفة 
ولقياء قسيماة جماعة: ساحة العشق 'وأسماة فريق:* صحراء المتعادة: وروضة الحب» 
وزيتة الخلقء وعلامة الجنة" أما أرياب العلم والفلسفة فقد قالوا: إنه سبب خلق الله 
تعالى للناس وطلب العلم به لأنه يظهر الطريق إلى حسن ذاته. وقال الطبيعيون: لكل 
شيء ؤنادة ونقضن واغكدال: والويتة قرينة 'الاعمتدال: قإذا فظرت إن مسورة 
الاعتدال تكون خيرا مما تظهر نفسها بالتركيب» وهذا العالم, القائم, قاتّم بالاعتدال ويه 
معمور . 

ويقول التناسخيون : إن الوجه الحسن خلقه الخالق لعيده مكافأة له على ما أسلفه 
من الطهين والورع: 000 أما أرياب المعرقة فقد قالوا : إنه شوق الشمع الذى 
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يضىء الشمعء وقال فردق: إنه منشور سرىء وغيت الرحمة: الذى يجعل روضة المعرفة 
ناضرة:» ويزهر شجرة الشوقء وقال فريق آخرء إنه آية الحق الذى يعرض الحقيقة على 
المحققينء ليعودوا إلى الحق بحقيقته . 

وقد قالوا قى لقاء صاحب الوجه الحسن أقوالاً كثيرة, إن ذكرناها كلها يطول 
الكلام » ونذكر هنا حكاية عبد الله بن طاهر . 

هكذا قالوا إن عبد الله بن طاهر كان قد اعتقل أحد كيراء جيشه. وكل من توسط 
كن أنوة لم 6ق تالت كرولا ونا دلقت الغال الى هذا الفدء وركى العمتع من امون 
كان لهذا الكبير جارية فصيحة ؛ فكتبت قصة: وقى ذلك اليوم - حيث جلس عبد الله 
ابن طاهر لبحث مظالم الناس - ارتدت تلك الجارية حجايها . وذهيت إلى حضرتة: 
وسلمت له القصة وقالت : "يا أمير خذ العفى”9*) فإن من استولى أولى ومن قدر غفر"” 
قال عبد الله : ياجارية إن ذنب صاحبك أعظم مما يرجى عفوه. فقالت الجارية : وإن 
شقيعى إليك أعظم مما يجتبى رده': قال: وماشفعيك الذى لايرد؟ '. فكشقت الجارية 
عن وجهها وأظهرته له. وقالت: "هذا شفيعىي”.: وعندما رأى عبد الله ين طاهر وجه 
الجارية تيسم وقال: 'شفيع ما أكرمه. ومن يتيك ما أعظمه؛ قال هكذا وأمر بالإقراج 
عن ذلك القائدء وخلع عليه, وتلطف معه. وأكرم مثواه.. وقد ذكرنا هذه الحكاية حتى 
. تعرق مرتبة الوجه الحسن إلى أين تكون وما مقدار احترامه. 

حكاية : حكوا أن السلطان محمود!**) كان قد توجه إلى النزهة ذات يوم؛ وكان 
عائدًا من الصحراء إلى المدينة » وكان قى تلك الأثناء أميراً ووالده على قيد الحياة. 
وعندما وصل إلى باب المدينة وقعت عيناه بين الناظرين على صبى يلبس ملابس بالية, 
وعمره اثنتا عشرة سنةء ولكنه حسن الوجه؛ وممتازء وجميلء وكامل الخلقة. ومعتدل 
القامة. فمسك يعنان جواده: وقال : قدموا هذا الصغير لىء وعندما جاءوا به إليه قال 
له: "من أنت أيها الغلام ومن أبوك؟ قال : ليس لى أب ولكن أمى تقيم بمحلة كذاء قال: 
أى حرفة تتعلمها ؟: قال : أحفظ القرآن : قأمر أن يحملوا ذلك الغلام إلى القصرء 
وعندما تزل السلطان فيه استدعى الفلام أمامه. وسأله عن أشياء كثيرة. وأمره بأمور 
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عديدةء فوجده ذكيًا ورشيدًاء وابتسم له الحظ , قأمر بإحضار والدته. وقال لها : إنتى 
قبلت اينك لأربيه. قليطمئن قلبك. ثم أحسن للغلام كثيراء فالبس ملابس ديباجية , 
وأسلمه إلى معلم ليعلمة الخطء والقراءةء والسلاح» والقروسية . وقال للغلام : عليك أن 
تكون أمامى كل يوم فى الصباح قيل الديوان» فكان الغلام يحضر كل صباح مبكراء 
فيتظر السلطان إلى وجهه:ء عندما يخرج من حجرته الخاصة: وكان مقصد السلطان 
من ذلك تجرية سعد لقائه. فكان لقاؤه مباركاء إن إنه كان عندما يخرج من الحجرة 
وينظر إلى وجهه دنال كل ما يريد قى ذلك اليومء قاعتنى بهذا الغلام. وخاصة بمليسه., 
مما زاد جماله مائة مرة. وكلما اهتم يه السلطان أكتر زادت لياقته ويدت عليه. وكان 
السلطان ينعم عليه ويلبى طلبه » ويعتمد عليه كثيرا ويلاطفه » فكثرت نعمته وزاد جماله. 
ووصل الحال بالسلطان فى عشقه إلى حد أنه لم يكن يصبر على قفراقه ساعة: إلى أن 
بلغ عمره ثمانية عشر عاما . وزاد جماله عشر مرات: وتحققت للسلطان أعمال كثيرة 
وفتوحات ببركة لقائه » وفتح ولايات عديدة من الهتد . واستولى على مدن خراسان, 
وتربع على عرش السلطنه. إلا أن الغلام حضر إلى الخدمة ذات يوم متآخراً » وكان 
السلطان مهموما بدونه . وعتدما حضمر قال له قى عتاب غاضيًا : "كذا وكذا" "هل 
تعرف نفسك” هل تعرف من أين أخذتكء وإلى أين أوصلتك؟ وهل تعرف ما هى مقدار 
مطاليك ومصروقاتك . وهل تجرقء وتغيب عنى ساعة؟ وعتدما سكت السلطان قال 
القلام: " قليتفضل السلطان بالاستماع . وهذا صحيح كما قال : إنه أخذ العبد من 
التراب وأوصله إلى القلك . وإنى كنت ذليلاًء واليوم بقضل عظمة السلطان أمتلك 
خمسمائة ألف دينارء عدا ضياع وماشية وعبيد وأحرار . وقد أعطانى الملك هذه المرتبة 
والجلال حتى أنه لا توجد فى الدولة مرتبة أعلى من مرتبتى » ومع كل هذا الكرم الذى 
أكرم به عيده , وأنعم عليه هذه النعمة» وأوصله إلى هذه الدرجة عليهء ألا يمن على 
العبد بأية منة أى ثناءء بل يمن على قلبه , لأنه أحسن معاملتى من أجله ‏ وذلك 
بمعنيين: الأول : أنه يتفاءل برؤيتى ٠‏ والثانى أننى متنزه وروضة وخميلة لقلب الملك » 
فإذا كان الملك يزين فى متنزهه , فإنه لا يكون قد من على شخص ماء ولى أنى أقايله 
بالشكر والدعاء".. قتعجب الملك من كلام الغلام, ولاطفه. وشرقه. 


136 


حتى تيين ما هى درجة هذا العطاء . وخلقة المولى تعالى والى أى حد تكون, وحتى 
تعرف أيضا مدى معزة العظماء للوحه الحسن 3 

وقد ختمنا هذا الكتاب بالوجه الحسنء. حتى يكون قالاً حسنئًا ومياركًا للكتاب 
والقارئ ... 

تمت يعون الله وحسن توقدقة... 


رب اختم بالخير والسعادة والسلامة والصحة . 
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الهوامش 


)١(‏ السوحة : يذكر مجتبى مينوى أته لم يستطع أن يصل إلى معتى لهذه الكلمة, لأنها يدون إعجام . كما لم 
أستطع يدورى الاهتداء إلى معنافا. 

(9) ذات الحنة : هذه الكلمة أيضمًا يدون إعجام يوضمحها , وريما تكون “ذات الحثة” وهو اسم مرض يسمى 
أحيانًا ذات الجتب أو داء الحئة. 

(؟) فى هامش النص تذكر هذه الكلمة على أنها "دمل" 

(5) قوياى : تذكر فى التص الفارس : “قوياى": وهى كلمة عربية تعتى داء أو خلط غريبء يظهر على الجلد 
ويأخذ فيهء ويبرز عليه.. حواشى مينوى : ص 15 . 

(5) لم أحد نص هذا الحديث فى أى كتاب من كتي الحديث : وأرجح أنه من الأحاديث الموضوعه. 

(1) التص الفارسى 'آزخ” وهو اسم مرض يصيبي الإتسان والحيوانء وشكله قى حجم حبة القلة... برهان 
قاطع - طبع طهران 17815ه. 

(0) لم أستطع قهم ما يقصده الخيام من 'يليسوته, لعدم ابستقامتها مع المعنى العام للجملة. 

(8) فى الهامش "نو جسدين” , والمراد أنه يدخل قى تركيب السيف عتصرين من العناصر الأريعة: هما "الثار 
والماء”. وكان الاعتقاد عند القدماء ساريًا يأن كل جسد ركب من عنصرين من العناصر الأريعة يسمى 
"نو جسدين".. حواشى التاشر ‏ ص١ ٠١‏ . 

(9) قتص حديث الرسول : بعثت بين يدى الساعة بالسيق, حتى يعبد الله تعالى وحدهء لا شريك له. وجعل 
رزقى تحت ظل رمحىء وجعل الل والصغار على من خالف أمرىء ومن تشيه يقوم فهو منهم '. عن اين 
عمر رضى الله عنة.. محمد بِن الصديق الحستي : "الكتز الثمين قى أحاديث التبى الأمين" مصر 1544 


ها / خككام. 
)١١(‏ قصد الخيام بذكر هذه الأنواع الإشارة إلى مكان صنع كل نوع وخصائصه. التى تميزه عن غيره. 
(11) تسية إلى اليمن بالجزيرة العربية. 


)١11(‏ ويسمى أيضنًا "هتدوانى” و "مهند”. وهو سيق يصنع بالهند. 
[فنثة المراد هنا هو المادة. التى صقع منها السيق. وهو 'القلع الهندى . وهو توع من القولاذ الهندى: ويصنع 
مئةه أحسن أتواع السيوق... 
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)١4(‏ سليماتى : توع من السيف. 

(16) نصييى : نوع عن السيق من الجائز نسيته إلى بلدة نصييين برض الشام. 

)١1(‏ مروخى : مريخ فى علم الكيمياء كناية عن الحديد . ومن الممكن أن يكون الخيام قصد يه 'السريجى, 
وهو اسم نوع من السيق ينسب إلى حداد اسمه سريج اشتهر يصتع السيوف. 

(/11) سلمانى : توع من السيق يتسب إلى مدينة (سلمية) القردية من حمص. 

(14) نوع من السيف. 

(19) يحرى : نوع من السيف من الممكن تسبته إلى منطقة اليحرين بساحل الخليج العربى. 

(١؟)‏ دمشقى : نوع من السيق. من المعكن نسيته إلى دمشق. 

(1") مصرى : نوع من السيف من الممكن نسيته إلى مصر. 

(10؟) نوع من السيف يتسب إلى أيى بحر صخر الأحنف بن قيس بن معاوية التعيمى البصرى. وهو تأيعى 
كبير من العلماء الحكماء » ولد فى عهد النيى ولم يدركه . والأحنق لقب له ٠‏ وإنما لقب يه لحتف كان يه : 
والسيوف الحتيفيه تتسب له. لأنه أول من أمر باتخاذها.. 

(؟؟) قراجورى : قراجو بمعنى السيق , وهو اسم سيف له حد واحد.... 

(4؟) مشطب : أى فيه طرائق قى متته ٠‏ وفى عبارة عن مجار أو طرق فى عرض السيفء حواشى التاشر,. 
ا 


(0؟) سدير: ويقال له الآن "بسير” ء والسير واحد وأربعون هنا وكل سير أريعة دراهم. خواشى 


التاشر ص ١١7‏ . 
(1؟) الحرمل : عشب نباتى يستخدم لإزالة ألم المفاصلء ولطرد البلغم وتنظيم الدم وتنقيقة .. حواشى 
التاشر ص١١‏ . 


(/1؟) مازو : نتوء على ورق بعض الأشجار » وأكثر ما يرى على أوراق شجر البلوط ٠‏ ويستخدم قى الأدوية ع 
يرهان قاطع - طبع طهران سنة 1187ه. 

(4؟) تراريح : مفردها 'نريح وهو اسم حشرة سامة. شبيهة بالنملة والزنيورء وبستخدم سمها قى علاج 
"عضة الكلب”. حواشى الناشر : ص١١‏ . 

(65) المقصود 3 حنى يصير المخلوط وحدة واحدة. 

(10) نص الحديث : حق الوالد على ولده أن يعلمه الكتابة. والسياحة. والرماية. وأن لا يرزقه إلا طيبًا تحديث 
اين ايى راقع. 

(١1؟)‏ آرش : ورد ذكره قى الصلح بين منوجهر وأفراسياب ٠‏ وقد رمى السهم رمية قوية من طبرستان إلى 
أقصى خراسان وقد خلط الخيام بين آرش رامى السهم المشهورء وآأغش وهادان الدى كان فى عصر 
كيحخسرو ملك كبائن .. البيرونى : الآثار الباقية . ص : رف 5 
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(؟؟) هناك نوع من الشجر يسمى خدنك », ويؤخد لحاؤه لصنع أتواع مخطلفة من النسيجء يشبه الكتان: ويزر ع 
هذا الشجر قى “جى” عاصمة أصفهانء كما يستخدم أيضنًا فى صنع القوس لتقويته.. يرهان قاطع : 
تحقيق محمد مير . طهران 17؟1اه. 

(55) المقصود من هذه العيارة أن القوس يجِد حياته من الرامى الماهر الدائم الاستعمال له. 

(8؟) اسم آلة ضخمة أكير حجمًا من المتجتيق: وتستخدم وقت الحربء لإحدات هوة أو تقب أى شرخ فى القلاع 
والأسوارء بغية اختراقها والاستيلاء عليها ٠‏ وتستخدم الحجارة والسهام القوية مع هذه الآلة إذ تقوم 
أى “محدث الثفرة” برهان قاطع. 

(6؟) الكلمة فى النص الفارسى مرسومة هكذا "نيك" بدون إعجام ٠‏ وقد وردت فى نسخة "على حصور". التى 
نشرها بأققانستان الخد 21 على أنها نيك , ومعناها الحسن”. وقد ترجمتها بمعتاها الأخيرء ولكن 
معنى الجملة غامض ٠‏ وقد وضع محتيى ميذوى علامات استقهام قوق أجزائها. 
ابستقهام »وقد ترجمتها ترجمة حرفية وأعتيرت الكلمة الأولى بمعنى أثور”ء والتانية بمعنى األحمدك”, 
والثالثة : يمعنى "الملك”, قتصير معناها : “تور حمد الملك": وهى ليست ذات معني بالتسية لسياق النص. 

(0؟) القائد الذى يعنيه الخيام هنا هو وهريز بن كامكار الديلمى رامى السهم المشهور فى تاريخ القرسء لكن 
هذا القائد لم يقتل أيرهة الصياح - كما يذكر الخيام - وإنما قتل مسروق بن أبرهة بن الأشرم أمير 
الحيشة آنذاك. ذلك أن آبرهة الصباح الذى يذكره الخيام هنا كان ملكا من ملوك العرب المعاصرين 
لشابور ذى الأكتاف. 
ابن الأثير : الكامل : ج١‏ : ص : 515 - القاهرة 744اه 

(4؟) مكان هذه النقط بالنص عبارات عربية غير مقهومة وغير معجمة.ء ويالرجوع إلى كتابى 'حكماء الإشراق 
كتاب الآفاق". المخطوط صممن كتاب “نوادر المخطوطات. الذى نشره عيد السلام هارون ٠‏ وجدت العيارة 
التالية منسوية إلى ابن المعتز وهى كما يلى : 

"القلم يخدم الإرادة» ولا يمل الاستزادةء يسكت قائمًا وينطق بسائرًا قى أرض يياضها مظلم وسوادها مضىء". 

(59؟) بسورة العتكيوت : الآية رقم لا وهى يتمامها : وما كنت نتلو من قيله من كتابء ولا تخطه بنمينك” . 

)4١(‏ هذه العيارة غير مفهومة. وقد ترجمتها ترجمة حرقية. 

(51) المحرق الكامل : قلم له سن مرتقع من الجهة اليمنى ارتفاعا قليلاً إذا كان القلم مصويًا . القلقشندى : 
صبيح الأعشى : ج33 : ص؟ . 

(55) المستوى : هو ما تساوى سناه . وهو أقل تصرقًا فى الكتاية من القلم المحرفء نقس المرجع السايق ‏ 

(57) خواننده : استعمل الخيام هه الكلمة يمعنى “مقروءا" . واستعمالها على هذا النحو غريبء لآن "خوائنده” 
فى القارسية بمعنى “قارئ”. 
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(45) القعل بالنص القارسى بالاثيات. وهذا مخالق لما جاء قى الجملة السابقة , قصححته. 

(10) المقصود الصاحب إسماعيل ين عياد الرازى وزير مؤيد الدولة البويهى. 

(51) سورة الأعلى : ١5‏ 

(/اغ) سورة القيامة: ”7 . 

(54) من الجائز نسبته إلى الوزير محمد بن مقلة وزير “المقتدى” العياس؛ وكان مشهورًا يحسن الخط : 
القلقشتدى: صيح الأعشى " ج؟ : صءهغ . 

(59) المهليى : من الجائز نسيته إلى آبى محمد الحسن بن محمد المهليى من أسرة المهلب بِنْ أبى صفرة . وقد 
ولى الوزارة قى خلافة المطيع العباسى , واشتهر بحسن الخط.القاقشندى : صيبح الأعشى : ج؟١‏ : 
ص 9ه . 

(-5) العميدى : من الجائز تسيته إلى العميد أبى عبد الله حسين والد "اين العميد" الكاتب المشهور. 

(01) أبو القضلى : من الجائز نسيته إلى أبى الفضل محمد بن العميدء الكاتب المعروف يباين العميد. 


(01) الإسماعيلى : من الجائّز نسيته إلى الصاحب إسماعيل ين عياد وزير مؤيد الدولة البويهى , وكان أدييًا 


قاضلا. 

(05) نص حديث الرسول الكريم 3 الخير معقود يتواصى الخيل إلى يوع القيامة. ومتل المنفق عليها كالمتكقف 
بالصدقة " .. رواه أبى هريرة رضى الله عنه. عبد الله الحسيتى : الكتز الثمين فى أحاديث النبى الأمين: 
القاهرة 1١554‏ م8 

(00) يذكر مجتبى ميتوى أنه طبقًا للإساطير الإيرانية: فإن ” الوس ” اسم حصانء كان يعتقد أنه يجر عرية 
3 

(51) أسماء الخيل التى ذكرها الحكيم الخيام منقولة إلى العربية. رجعت فيها إلى “برهان قاطع” وكتاب (فرس 
نامه) الملخطوط بدار الكتب المصرية يرقم 5 طب فارسى 
-خزفة حصان لونه أبيض وخاصة لون شعره بياضه تاصع. 
- سرخ جرمه << حصان بياضه واضح. لكته يميل أحبانًا إلى اللون الغامق البنى". 
- تازى جرمه حصان عريى أبيض اللون: وَحْضُوْضما شعره تاصع اليياض. 
ختك سمى الحصان ذو الشعر الأبيض خنكء وكل شىء أبيض اللون يسمى خنك. 


- يادختك حصان مثل الريح فى السرعة ٠‏ ولونه أبيض. 


141 


حصان أبيض اللون مختلط السواد. 

أحسن أنواع الخيل عند العرب والقرس ء وهو حصان أحمر الرقيةء أسود التيل 
يحتمل كل الأجواء. 

رخش اسم حصان. لونه أحمر مختلط بالأبيضء وزرد رخش أى حصان أبيض 
مختلط بالأصقر أى أن لوته بين الأصقر والأحمر. وكان حصان رستم يسمى, 
رخش... 

يقال له قى العربية حصان أدهم ٠‏ وسياه أوسيار اسم قرس إسقتديار البطل 
الإبرانى. 
أحسن أتواع الخيل الكميت وهذا الحصان الذى يضرب لوته إلى الحمرة, 
وخرماكون حصان صبور قى الحر واليردء ويتحمل المتاعب... 

حصان لونه أبيض رائق البياض ء وهذا الحصان يمتاز يجماله القائق... 

حصان سريع الحركة: قوى وصلب وصيور ‏ 

حصان أبيضء مختلط بالسواد. ويقال له فى العريية أيلق... 

حصان أسود. اللون مائل إلى اللون الرمادىء وسواده مثل غيوم التهار.. 

يقال إنه فرس سريع مثل الريح ... 

حصان أحمر اللون. خالص الحمرة .. 

حصان يقال إنه سريع وقوى وحاد... 

حصان يقال إن لونه يميل إلى الزرقة.. 

من الجائز أن تكون قى النص القارسى "ناويار" وإذا كانت كذلك فيكون معتاها 

حصان جميل لأن 'تاو يمعتى "حميل . 


(/1) الكلمات الموضوع عليها علامات استقهام وردت فى التص القفارسى هكذا يدون إعجام. 


-- سييد زردة 


- بورسار 


- ينفشه كون 
- زاغ جشم 
- سيمكون 


- سعمتد 


حصان أبيض ء مائل إلى الصقرة. 

حصان شديد عال. يميل لونه إلى الحمرة: ويقول صاحب "قايوس تامه" إذا أردت 
الصيد فاقصد بور يعتى هذا الحصان. 

حصان لونه بتفقسجى. 

حصان يقال إنه لا يرى ليلاً. 

حصان فضى اللون. 

حصان يميل لوته إلى الصفرة المختلطة بالبياض. 
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- كور سرخ حصان قوى المراسء يشيه الحمار الوحشى ٠‏ ولونه يضري إلى الحمرة. 

- شيديز روى صاحب يرهان قاطع أن خسرو ايرويز ٠‏ كان عنده أكثر من اثنى عشر ألف 
حصان » ولم يكن يقدر على حمل حسده من بينها إلا 'شيديز" . وكان له مقام كبير 
يعادل مقام خسرو بين العظماء والآلهة . وكان "شبدين جميلاً , ولم يكن أحد يجرؤ 
على النظر إلى عينيه ء وقد أحضر هذا القرس من الروم, ولما مات حزن عليه 
خسروء وكفنه ودفنه» ورسم صورته على حجر . وكلما نظر إليه بكىء برهان قاطع: 


طهران ١547‏ ها. 
- سيرّتنك قرس جميلء لونه أبيض ضارب إلى الخصار. 
- جاك رنك حصان لونه رهادىء مثل لون التراب... 
(04) العبارة فى التص القارسى غامضة ء لأن يعض كلماتها يدون إعجام , وقد وضع المحقق علامات 


استقهام فوقها. 

(59) على كامة : أحد قواد الديالمة فى "الرى". وقد اشتهر بحيه للصيد والقتال ومهارته فى الحرب: حمدالله 
مستوفى القزوينى : تاريخ كزيده : ص؛؟ ١‏ » ج ١‏ لندن 17154اه /ر -151م. 

(-1) اشكره : يقال لطيور الصقر الجارحة مطلقًاء والبعض يقول إنه جارح من نوع الباشق, ولكته أصغر مته. 
ويسمى أحيانًا "البيقى. 

)851١(:  ناسنإلا سورة‎ )1١( 

(11) بسورة البقرة :(قاك). 

(11) فى الأصل الفارسى : سييديا : وردت قى 'برهان قاطع" يمعنى حساء اللين الزيادى. 

(18) قى الأصل الفارسى : تباهه : وردت أيضمًا فى “يرهان قاطع" يمعنى : كوشت يخته ترم ونازك راكويندء 
وكباب هم آمده ء يرهان قاطع: طبع طهران ااه 

(10) الكلمة قى النص دون إعجام ٠‏ وقد وضع عليها المحقق علامة ابستفهامء وقد ترجمتها بقرينة ما يعدها ‏ 

(11) يذكر المحقق أن بيان ضرر هذا التوع من الشرابء قد سقط من التسخة الأصلية للنص. 

(19) ابسم نوع من الشراب. سقط من النص الأصلى. 

(14) قى الأصل القارسى : "كشكاب : 'يروزن مهتاب : آشن جوراكويتد كه بهجت يمار رايزتد : 'حساء 
الشعير الذى يطبخ للمريضء برهان قاطع. 

(19) فى الأصل القارسى : كوشتايه: يمعنى الحساء وخاصة حساء اللحم “يرهان قاطع". 

 ةوهقلا' برى ميتوى أن هذا الشراب يقال له فى العربية‎ )١( 

)/١(‏ السكياج : لحم يطيخ يالخلء ويِؤْحذ عادة مع الخمر : "قرهنك عميد". 

(؟) السماق : نوع من التوايل الإيرانيه . يستخدمونه مع الأطعمة المختلفة : “فرهك عميد". 
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(") الريياس : تيات طعمه خامض ء ويه نسية كبيرة من الأملاح» ويصنع من أوراقه نوع من الشراب 
الحامض قرقتك عميد ‏ 

(4/) السكتجبين : 'مخفق سيركه اتجبين يمعتى" (الخل والعسل) , وهو نوع من الشراب يصنع من حامض 
وحلو 3 وعادة تصمفع من ألخل والعسل والماء ويتقع قى علاج الخفقان وسوع الهضمع والصداع اللزمن َ 
دأود الآنطاكى تذكرة داود : ج١‏ : ص 5١75‏ . 

(6) فى التص الفارسى - 'آب كاسنى” وهو نيات يه مادة مرة الطعم , يتمو على ضقاقف الأتهار ويصتع مته 
شراب يستخدم لتقوية الهضمء فرهنك عميد ‏ 

(1) فى الأصل الفارسى : "يادام' وقى هامش النص: 'باذان"» وفى نسخة من نشر على حصورى” 
بأقغانستان يادان". 

(/) الهما : طائر ميارك لا يقع ظله على أحد إلا ويصير ملكاء ويقايله قى الأدب العريى طائر يسمى "البلح, 
ويتيمن يه العربء قيقال قى أمثالهم : 'آنس من الملح وآيمن من البلح” الشرتوتى : أقرب الموارد. 

إللة توع من الحيوب تشيه سنايله كيزان الثرة الصيقى ويعطى للحمامء يرفان قاطع. "دانه شييه بارزم كه 
بيشتر يكيوتران دهند' يرهان قاطع. 

(9) نوع من الحجارة الكريمة السوداء اللون ٠‏ وله لمعان ويريق مثل الكهرمان .. يرهان قاطع. 

(-4) ورد فى كتاب 'راحة الصدور" للراوندى حكاية عن ظهور الشراب وسن قواعده, مطابقة لهذه الحكاية 
التى أوردها الخيام.. الراوتدى : راحة الصبور : صدةه . ت: الشواريى وعيد التعيم حستدين. 

(1ئم) وهتأك حكابة أخرى تقلها المحقق عن ظهور الشراب. ولا يعلم مصدرهاء وفيها برى أن جمشيد هو الذى 
صلا١1‏ . 

(45) غوره أو غورج : اسم قرية كانت يمدينة هراة.. ياقوت : معجم البلدان ج؟ ص١287‏ . 

(45) ذكر صاحب "جهار مقاله" فى الحكاية الثانية من المقالة الثانية أنه يوجد بسواد هراة مائة وعشرون لونًا 
المسكون. ش 
اليرنيان والكلتجرى ... جهار مقاله : ت : عزاح والخشاب. 

(84) جزء من الآية الكريمة : “خذ العفو وأمر بالعرف” . الآية )١199(‏ من بسورة الأعراف 


(85) يقصد السلطان محمود الغزتوى. مؤسس الدولة الغزنوية يالهند . 
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الباب الثالث 


المُصل الأول 


عيد الثوروز عند الغرس 


عيد النوروز عند الفرس 


يعد التوروز من أجل الأعياد عند القرسء وهو يوم مختار عندهم ويسمى هرمز . 
وهى اسم الله عز وجلء الخالق الصانع بارئ الدنيا وأهلها .. وللفرس فى التوروز أقوال 
كثيرة. تظهر مدى حيهم له. واعتزازهم يهء وقرط اهتمامهم بالاحتفال به .. ومتها أنهم 
يقولون إن الله فرغ فيه من خلق الخلائق . وفيه خلق كوكب المشترى » وأسعد ساعاته 
المشترىء» وفيه وصل سهم زرادشت إلى مناجاة الله » وعرج كيخسرى إلى الععماء يوم 
التفرون وفية تققيم المعادات يرق أفل الأرخل ١‏ .ولذ] فإنهم يسفوتة "نوع الرحاء “© 
ومن أقوالهم كذلك ' إنه يرى فى صبيحته على جبل بوشانج شخص صامت بيده طاقة 
مرى » فيظهر بساعة ثم يغيبء لا يرى إلى مثله من الحول 07 . 

وقد نقلت المصادر التاريخية قى سيب إيجاد هذا العيدء وقى تسميته بالتوروز 
روايات كثيرة مختلفة حينًا . ومتشابهة فى أغلب الأحايين .. وسأعرض لكل الروايات, 
التى وجدت سبيلاً إليها طبقًا لتسلسلها الزمنى ... 


رواية الجاحظ فى القرن الثانى الهجرى : 


تش ذه الروانة فى معفمة الروايات التارتكرة تعن التوروؤد ون تنيت اسل 
الزمنىء وفيها يقول الجاحظ قى كتابه "المحاسن والأضداد' قال: "الكسروى كان أول 
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أنه قى التوروز ملك الدنياء وعمر أقاليم إيران شهرء وهى أرض يابلء قيكون التوروز 
فى أول ما اجتمع ملكه واستوت أسيايه فصارت سنة9") * . 


روايات البيرونى فى القرن الرابع الهجرى : 


يجمع البيرونى فى كتايه " الآثار الباقية ' روايات كثيرة عن عيد النوروزء رأيت 
من المقيد تقلها يرمتها عنه. وهى تختلف حيدًا وتتشابه أحيائاء وأول هذه الروايات يقول 
فيها : ' يقول بعض الحشوية إن سليمان بن داود عليه السلام لما افتقد خاتمه؛ وذهب 
عنه ملكه ثم رد إليه بعد أريعين يوماء عاد إليه بهاؤهء فأتته الملوك. وعكقت عليه الطيور, 
فقالت الفرس : ' توروز آمد ". والرواية الثانية يقول قيها : 

' وقال بعض علماء الفرس إن السيب قى تسمية هذا اليوم بالتوروزء أن الصابئة 
عيدًا". وروايته الثالثة تقول : ' وقيل فى تعبيده أيضا أن جمشيد لما اتخذ العجلة ركبها 
فى هذا اليومء وحملته الجن والشياطين قى الهواء من دباوند إلى بابل قى يوم واحد » 
قاتخذه الناس عيدًا لما رأوه فيه من الأعجوية. وترجحوا بالأرجوحات تشيها يه. ويورد 
البيرونى الرواية الثالثةء ولكن بصورة أخرىء فنراه يقول : ' وزعم بعضهم أن جم شيذ 
كان طوافًا فى البلاد وأنه. لما أراد دخول آذربيجان جلس على سرير من ذهب وحمله 
الرجال على أعناقهم قلما وقع عليه شعاعء ورآه الناس استعظموه. وقرحوا به وعيدوا 
ذلك اليوم ٠‏ وآخر رواية يذكرها البيروتى يقول قيها : ' وذكر زادويه قى كتايه, أن 
السيب فيه طلوع الشمس من ناحية الجنوبء وهو الاقاهتر . وذلك أن اللعين إيليس, 
كان قد أزال البركة. حتى صار الناس لا يقرغون عن الطعام والشرابء ومتع الريح عن 
أن تهب ٠‏ فيبست الأشجارء وكادت الدنيا تيطل . قصارحهم يأمر الله وإرشاده ناحية 
الجنوب. وقصد مثوى إبليس وأشداعه. ويقى فيها مدة حتى أزال ذلك ٠‏ قرجع الناس 
إلى الاعتدال واليركة, وتخلصوا من اليلاء قعند ذلك رجع إلى الدثياء وطلع فى هذا 


0ذغ1 


اليوم كالشمس سطع منه النورء لأنه كان نور مثلها . وتعجب الناس من طلوع 
شمسينء واخضر كل عود يايس ء فقال الناس : روزنو ' وزرع كل متهم الشعير قى 
مركن أو غيرهء تيركًا بيه( . 


رواية الفردوسى فى الشاهنامه : 
والفردوسى فى حديته عن جمشيدء نراه يؤرخ لنشأة النوروز فيقول : 
- وحين أصبحت الشمصس المضيئسة فى كيد 
السماء جلس عليها ملك نافذ الأمر 
- أصبحت الدنيا محفلا على عرشئه 
واكعسية فسن معتيق سعد 
-وقدنشرواعلى جمشسيد اللآلئُ 
وس وواذلك لي وم نوروزرا 
- وعلى رأس السنة الجديدة هرمز وفروردين 
واستراح الجسم من المشقة والقلب من الحقد 
- وأضاء الملك الدنيا بالنوروز الجديد ‏ 
وجلس على ذلك العرش سعيدذا باليوم 
- وتزين العظماء بالسعادة فطلبوا الخمر والكأس والمطربين 
- وهكذا بقى هذا اليوم الميمون من تلك الأيام ذكرى لذلك الملك*) 
فالتوروز فى رأى القردوسى يوم ميمون وسعيد , وهو الذكرى الخالدة الياقية 


لجمشنداة) . 
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رواية الخيام فى القرن الخامس الهجرى : 


يرى الخيام قى * كتابه نوروز نامه " أن كيومرث - الأول من ملوك الفرس - 
حينما تريع على العرش. أراد أن يضع أسماء لأيام السنة والشهرء وينشئ تاريخا لها 
كى يعرقها الناسء وقى اليوم الذى دخلت فيه الشمس يرج الحمل » جمع موايذة 
العجم, وأمرهم أن يبدءوا التاريخ من ظلك اللحظة . فاجتمع الموابذه ووضعوا التاريخ ٠‏ 
وجعل كيو مرث هذا اليوم بداية للتاريخ , وعلمه. وجعله عيدا . وأخبر العالم ليعرقه 
الجميع, ويحتفلوا به وحين أدرك جمشيد ذلك اليوم: بسماه النوروز واحتقل يه » ثم حذا 
الملوك الذين أتوا بعده حذوه قى صنيعه هذا( " ... 


روايتا القلقشندى والمقريزى فى القرن الثامن الهجرى : 


يشترك كل من القلقشندى فى كتابه ' صيح الأعشى ' والمقريزى فى كتابه 
#القطلة” ف زوافة واجية طايق احتف روانات التشروض + الك سدق تكر هات 
وقحواها : ' إن جمشاد لما ملك الأقاليم السبعة: والجنء والإنسء وإنه لما مضى من 
ملكه ثلاثمائة وست عشرة سنةء أقيل على عجلة من زجاج عملتها الشياطين: وسار بها 
إلى دياوند إلى بابل قى يوم واحد . وجعل يسير بها قى الهواء حيث شاء » وإن اليوم 
الذى ركيها فيه كان أول شهر افروريزماه , وكان مدة ملكه لا يريهم وجهه . قلما ركيها 
أيرز لهم وجهه » وكان له حظ واقر من الجمال؛ فجعلوا يوم رؤيتهم له عيداء وسموه 
نوروزا “© . 


رواية الألوسى فى القرن الرابع عشر الهجرى : 


أخرىء يقول فيها : ' ومن القرس من يزعم أن النوروز هو اليوم الذى خلق الله تعالى 
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فيه النورء وإنه كان معظما قبل جمشاد . ويعضهم يزعم أنه أول الرّمانء الذى ابتدأ فيه 
الدورات "8 , 


رواية جلال همائى فى العصر الحديث : 


يذكر جلال همائى قى كتابه " تاريخ أدبيات إيران '» أن بعض الباحثين يعتقدون 
أن التوروز فى الأصل كان عيدًا للأموات ,كما هو الحال بالنسبة ليوم الرغائب لدى 
المسلمينء وعيد الأموات لدى المسيحيينء فقد كان الإبرانيون القدماء يعتقدون أن أرواح 
الأموات تعود فى هذا اليوم إلى الأرضء وتطوف بالطرقات والديار ٠‏ ولذلك فقد كانوا 
يرلون قى هذا اليوم لأرواح السابقين متهم أدعية وابتهالات إلى الله. ولكتى أعتقد أن 
حفلات النوروز لا تتعلق بعيد الأموات: وذلك لأن عودة الأرواح إلى الأرض لم تكن 
خاصة بيوم النوروزء دون غيره من أيام السنة, هذا بالإضاقة إلى أن عيد الأموات لدى 
القرس القدماءء كان عشرة أيام معروفة ب ' فرورد كان ". وهى الأيام العشرة فى نهاية 
شهر اسقتد  )2("‏ 

وفى رأيى أن رواية الخيام عن نشأة النوروزء هى أقرب الروايات إلى التصديق » 
وذلك لاتفاقها مع ما ورد فى " الشاهنامه '. عن كيومرث وجمشيد, على اعتبار أن 
الشاهنامه أوثق المصادر التاريخية عن تاريخ القرسء ايتداء من كيومرتث» حتى يزد 
كرد الذى دالت دولة الفرس قى عهده وآل ملكهم إلى العرب . هذا بالإضافة إلى ما ذكره 
عبدالوهاب عزام قى حواشى الشافنامه عن ' كيومرث ". من أن الفرس كانوا يعتقدون 
أن الفلك قبل كيومرث - وهو الإنسان الأول عندهم - كان واققًا غير متحركء والطبائع 
غير مستحيلة. والكون والفساد غير موجود فيهاء والأرض غير عامرةء قلما ظهر 
كيومرت أبواليشرء حرك العالم؛ وحدث الإنسان الأول وامتزجت العناصرء وانتظم 
العالم, وكان هذا بداية لتاريخهم "7 ') .. ويستبين مما ذكرت من روايات تاريخية. حول 
نشأة النوروز أن الإجماع متعقدء على أن جمشيد صاحب الفضل فى تعبيد هذا اليوم» 
مما دعى إلى تسميته باسمه فى كثير من المصادرء حيت يقال "التوروز الجمشيدى ... 
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الأسطورى الييشدادى حتى اليوم 55 


تقاليد النوروز : 


تحدثت المصادر التاريخية» التى تناوات موضوع التوروز عن التقاليدء التى بسنها 
جمشيد ومن خلفه من ملوك القرسء وعن هذا يحدثنا البيرونى فيذكر أن ملوك القرسء 
كاتوا يحتفلون بهذا العيد سنة أيام: تبداً مع اليوم الأول من شهر قروردين ٠‏ ' جاعلين 
كل يوم لطيقة من الطبقات. ويبدأً الملك اليوم الأول من الاحتقالات بالخلوس للعامة, 
وقضاء حوائجهم.ء والإحسان إليهم » وفى اليوم الثانى يجلس أن هم أرقع درجة؛ وهم 
الدهاقين وأهل البيوتات . وفى اليوم الثالث يجلس لأساورته وعظماء موابذته » وفى 
اليوم الرابع لأهل بيته وقرابته وخاصته. وفى اليوم الخامس لولده وصنائعه . فيصل 
لكل واحد ما اإستحق من الرتبة والإكرام » ويستوفى ما ابستوجيه من المبرة والإتعام, 
قإذا كان اليوم السادسء وهو يوم ' خورداز ' احتفل بالنوروز الكبير : وذلك يعد أن 
يكون قد فرع من قضاء حقوق الناس قي توروز لتقسه . ولا يصل قيه إلا أهل أنسه 
ومن يصلح لخلوته من الظرفاء!'') . ويعتقد القرس أن جمشيد هزم إيليس يوم النوروز 
الكبير . ونادى قيمن حضر وكتب إلى من نأى بأن يخريوا النواويس العتيقة» ولا يبنوا 
فيها ناووسًا جديدا . فقد سار قيهم سيرة ارتضماها الله. وكان من جزائه إياه أن 
جتبهم الأسقامء والهرم: والحسد.ء والقناء. والهمومء والمصايبء قلم يمت شىء من 
الحيوان مدة ملكه("'2 ومن تقاليد التوروز ما أجمع عليه الجاحظ فى " المحاسن 
والأضداد * والبيرونى فى * الآثار الياقية ". والخيام فى ' نوروز نامه ". والقلقشندى فى 
' صبح الأعشى '» والألوسى فى * بلوغ الأرب ' أن أول من يدخل على الملك فى صبيحة 
يوم النوروز هو كبير الموايذة '٠‏ وكان يأتى من الليل: وقد أرصد لما يفعله حسن الاسم 
والوجه » ذلق اللسانء قيقف على الياب حتى يصيح , فإذا أصبح دخل على الملك من 
غير اسنتذان : ويقف حيث يراه ٠‏ قيقول له الملك : من أنت. ومن أين أقبلت: وأين تريد. 
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ومع من قدمتء وما معك ؟.: فيقول : أنا المنصور واسمى المبارك ٠‏ ومن قيل الله: أقبلت 
والملك السعيدء أردتء ويالهناء والسلامة وردت. ومعى السنة الجديدة, ثم يقدم للملك 
طيقًا من فضة: وعليه حنطة, وشعيرء وجلبانء وحمصء وسمسم: وأرزء وعدسء؛ من كل 
صنف سيع ستيلاتء وسيع حبات فى جوانب الطيق » ووضع فى وسطه سبعة من 
قضبان الشجرء التى يتفاعل بهاء وياسمهاء ويتبرك بالنظر إليها. كالخلاقء والزيتون, 
والسفرجلء والرمان» وقطعة سكرء ودينار ودرهم جديدانء وكاس ذهبية ملأى بالمدام, 
ويقدم له خاتمء وسيف. وسهمء وقوسء ودواة: وقلم وجوادء وصقرء وغلام حسن الوجه. 
ثم يمدح الملك» ويخاطبه بالخطاب التالى: "أيها الملك فى عيد فروردين بشهر فروردين, 
أشكر الله والدين الكيانى: لبمنحك ملك الوحى المعرقة. واليصيرة بحسن العمل » 
ولتعش طويلاً بالخلق الطيب , وكن سعيدًا على عرش الذهب , واشرب هنيئًا بكس 
جمشيدء واحفظ مع علو الهمة بستن القدامى: ورياضة العدلء والصدقء لتبق شان 
وشبايك كنامى الشعير ء ليكن فقرسك منتصرًا ومقضى الغرضء وسيفك وضاء وماضيًا 
على الأعداء. وصقرك قبوضاء وموفقًا فى الصيد , وعملك مستقيمًا كالسهم . وافتح ه 
بلدا جديدا . ولتبق على العرش مع الدرهم والديتار . وليكن القنان والعالم عتدك 
مكرمينء والدرهم ذليلاء وقصورك عامرة. وحياتك مديدة "19 . 


ويعد أن يتلو خطايه يضع الطبق بين يديه. ويعطيه الكأس فى يدء ويضع 
الشعير فى اليد الأخرى والدينار والدرهم أمام عرشه معبرً! بذلك عن تقاؤله فى اليوم 
الجديد والسنة الجديدة بأن يظل الكبار سعداءء حتى اليوم التالى بول ما تقع أعينهم 
عليه, وأن يكون مباركًا عليهم , لأن سعادة العالم وعمرانه بهذه الأشياء. التى أتى يها 
للملك .. ثم تقدم إليه الهدايا ‏ ويكون أول من يدخل عليه بعد ذلك وزيرهء ثم صاحب 
الخراج» ثم صاحب المئونة» ثم الناس على مراتبهمء وبعد ذلك يقدم كبير الموابذة إلى 
الملك رغيفًا مصنوعًا من تلك الحبوب - التى ذكرت - فى سلة » فياكل منهء ويطعم من 


حضره » ثم يقول : ' هذا يوم جديدء من شهر جديدء من عام جديد » من زمان جديد » 
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يحتاج إلى أن يجدد منه ما أخلق الزمان: وأحق الناس بالإحسان والقضل الرأس 
لقضله على سائر الأعضاء ” .. ثم يخلع الملك على وجوه دولتهء ويصلهم: ويفرق عليهم: 
ما وصل إليه من الهداياء ويودع الخزائن ما شاء "9؟') . 


عادة تقديم الهدايا : 


عقد الجاحظ فى كتايه " التاج * فصلاً عن سنة تقديم الهدايا قى العصر 
الساسانى:» يقول فيه : " والسنة عندهمء أن يهدى الرجل ما يحب من ملكه: إذا كان فى 
الطيقة العالية . فإذا كان يحب المسكء أهدى مسكاء لا غيره: وإن كان يحب العنبر» 
أهدى عنيرً! » وإن كان صاحب بزة وليسةء أهدى كسوة وثياياء وإن كان الرجل من 
الشجعان والفرسان. قالسنة أن يهدى فقرساء أى رمحاء أو سيقاء وإن كان رامياء 
فالسنة أن يهدى نشاياء وإن كان من أصحاب الأموال: فالسنة أن يهدى ذهيًا أو فضة, 
وإن كان من عمال الملك: وكانت عليه موانيذ للسنة الماضية: جمعها وجعلها بدر حرير 
' صينى وشريحات فضة ٠‏ وخيوط حرير وخواتيم عنير ثم وجههاء وكذلك إنما كان يقعل 
من العمال من أراد أن يتزين بفضل نفقاته أى يفضل عمالته أو أداء أمانته. وكان يهدى 
الشاعر الشعرء والخطيب الخطبة: والنديم التحفة, والطرفة. والباكورة من الخضروات . 
وعلى خاصة نساء الملك وجواريه أن يهدين إلى الملك ما يؤثرنه ويفضلنه - كما قدمنا 
فى الرجال - غير أنه يجب على المرأة من نساء الملك إن كانت عندها جارية تعلم أن 
الملك يهواها ويسر يها أن تهديها إليه بتكمل حالاتهاء وأقضل زينتهاء وأحسن هيأتها, 
فإذا قعلت ذلك فمن حقها على الملك أن يقدمها على نسائه. ويخصها بالمازلة: ويزيدها 
فى الكرامة. ويعلم أنها قد آثرته على نفسهاء ويذلت له ما تجود النفس بهء ويخصته يما 
ليس فى وسع التساء إلا القليل منهن الجود به؛ ومن حق البطاتة والخاصة على الملك 
فى هذه الهدايا أن تعرض عليه. وتقوم قيمة عدل , فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاف 
أثبتت فى ديوان الخاصة . فإذا كان صاحبها ممن يرغب فى القضلء ويهدف إلى 
الربح ثم نابته نائبة من مصيية يصاب يهاء أو بناء يتخذهء أو مأدبة يأديهاء أو عرس 
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يكون من تزويج ابنء أو إهداء ابنة إلى بعلها - نظر إلى ماله قى الديوانء وقد وكل 
بذلك رجل يرعى هذا وما أشيهه ويتعهده . فإذا كانت قيمة الهدية عشرة آلاقلهء 
ضوعقت له ليستعين بها على نائيته » وإن كان الرجل ممن أهدى نشابة: أو درهماء أو 
تفاحة. أى أترجة أمر الملك أن تؤخذ أترحته. فملاً دنانير منظومة» ويوجه بها إليه» وكان 
لأ دعن صناكن التقائحة إلا كنا رحظى 'عنانتي الأخرة: وما صاحي التقنائة, فكاتت 
تخرج نشابته من الخزانة وعليها اسمه. فتتنصب ويوضع بِإِزائها من كسوة الملك ومن 
سائر الكفناء » قإذا ارتقعت حت توازى كصل التقناية ذعى صساحيهاء'فتفعث إلنهطك 
الكسوة .. وكل من قدمت له هدية قى النوروز والمهرجان » صغرت أم كيرت ٠‏ كثرت آم 
قلتء ثم لم يخرج له من الملك صلة عند نائيه» تنويه أو حق يلزمه؛ فعليه أن يأتى ديوان 
الملكء ويذكر ينفسه. وأن لا يغفل عن إحياء السنة ولزوم الشريعة. وإن غقل عن أمره 
بعارض يحدث فإن ترك ذلك على عمدء فإن سنة الملك أن يحرمه أرزاقه لستة أشهرء 
وأن يدفعها إلى عدوه , إذا أتى شيئًا فيه شين على الملك؛ ووضعه فى المملكة .. وكان 
من عادة أردشير بن بابك» ويهرام كورء وأنو شروان أن يأمروا بإخراج ما قى خزاتتهم 
فى النوروز من الكسىء قتقرق على بطانة ا ملك وخاصته , ثم على بطانة البطانة» كم 
على سائر الناس على مراتيهم, وكانوا يقولون إن الملك يستغنى عن كسوة الصيف فى 
الشتاءء وعن كسوة الشتاء فى الصيف ء وليس من أخلاق الملوك أن تخب كسوتها فى 
خزائنهاء فتساوى العامة فى فعلهاء فإذا كان يوم النوروز لبس خفيف الثياب ورقيقها 
وأمر بكسوة الشتاء كلها فقرقت(؟١)‏ . 

ويذكر " البيروتى ” أن الملوك بعد جمشيد جعت هذا الشهرل'') كله أعيادا 
مقسومة فى أسداسه . فالخمسة الأولى للملوكء والثانية للأشرافء والثالثة لخدم الملوك 
والرايعة لحواشيهمء والخامسة لجنده. والسادبسة للعامة, وكانت الاحتفالات قى هذه 
الأيام تسير على النهج الذى ذكر .. ومن تقاليد الساسانيين فى الاحتفال بهذا اليوم ” 
أنه كان يبنى قبل النوروز بخمسة وعشرين يومًا فى صحن دار الملك اثنتى عشرة 
أسطوانة من لين تزرع أسطوانة منها براء وأسطوانة شعيرًء وأخرى أررًاء وأخرى 


# -53 ا - 7 7 50 2 6.86 لعن 5 5 
عدسا وأخرى باقلىء وأخرى قرطماء وأخرى دخناء وأخرى ذرة: وأخرى لويداء وأخرى 
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حمصا وأخرى سمسما وأخرى ماشًا » ولم يكن يحصد ذلك إلا يغناء. وترنم» ولهو, 
وذلك يوم التوروز الكبيرء وإذا حصد نثر فى المجلسء ولم يكسر إلى روز مهر من شهر 
قفروردينء وإنما كانوا يزرعون هذه الحبوب للتقاؤل بهاء وكان الملك يتبيرك بالنظر إلى 
تبات الشعير خاصة: وكان مؤدب الرماة يناول الملك يوم النوروز قوسًاء وخمس 
نشابات, بينما يتاول الملك قَيْمَةٌ على دار المملكة أترجة, فكان يغنى بين يدى الملك غناء 
المخاطبة. وأغانى الربيع » وأغانى يذكر فيها أبناء الجيايرةء وكان الفلهيد - مغنى 
كسرى - أكثر ما يغنى العجم أيام كسرى أبرويز ‏ ومن أغاتيه مديح املك وذكر أيامه 
ومجالسه وفتوحه. يصوغ له الألحان , ولا يمضى يوم إلا وله فيه لحن جديدء وشعر 
حديد. وضرب بديعء وكان يذكر الأغانى التى يستعطق يها الملكء ويستميحه. لمرازيته 
وقوادهء ويستشفع لمذتبء وإن حدثت حادتة أو ورد خير كرهوا إنهاءه إليه. قال فيه 
شعرًا أو صاغ له لحنًا . كما كان يطير فى كل يوم من أيام النوروز باز أبيضء وكان 
مما يتيمن مايتدائه فى هذا اليوم تقمة من اللبن الصرف الطرى والجِين الطرى ٠‏ وكان 
جميع ملوك قارس يتبركون بذلك!") ... " وهناك أعمال يقوم بها الملك. ولا تتم إلا يوم 
النوروزء منها افتتاح الخراج. وتولية العمال والاستبدال . وضرب الدراهم والدناتير, 
وتذكية بيوت النارء وصب الماء. وتقريب القريان وإشادة البنيان020) . 

أما عن عادات الناس وتقاليدهم يوم النوروزء فكانت عادتهم قيه إيقاد النار قى 
ليلته. ورش الماء قى صباحه: والاغتسال(!'') به تطهير؟ من الذنوبء كما جرت العادة 
بأن يلعق كل قرد ثلاث لعقات عسل قمل الكلام:؛ ويتدهن بالزيت. ويتبخر يثلاث مطاع 
من شمعء وذلك لاعتقادهم أن قى ذلك شفاء من الأمراض. كما جرى الرسم بتهادى 
الناس السكر فيما بينهم تيركًا يو(:") . 


النوروز والتقويم : 


اتخذ التوروز طابعًا آخر أضفى عليه اهتمامًا خاصًا فى إيران والعالم الإسلامى 
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الإبرانية» وكانت السنة فى العهد الساسانى أن يفتتح خراج كل سنة يوم النوروز - 
على نحو ما ذكرت من قيل - وقد بقيت هذه السنة إلى ما بقى فى دواوين الخلفاء من 
أمويين وعباسيين ؛ وجعل التوروز موعد! لافتتاح الخراج الإسلامى أيضاء لكن طايع 
السنة الإيرانية منك القدم غير ثايتء ققد وصف الفلكيون السنة الإبرانية بالمتحركة أو 
المتنقلة وذلك لعدم استقرارها على حال واحدة, لا من جهة مطابقة أولها لنقطة معينة 
فى فلك البروج, كفيرها من السنين الشمسية البالغ عددها خمسا وستين يومًا 
وثلاثمائة وربع اليوم تقريباء ولا من جهة تكرار تواريخ أعيادها فى مواعيد تايتة متهاء 
ققد كان الفرس يقسمون السبنة اثتنى عشر شهراً كل شهر ثلاثين يوا(" : وكانوا 
لتكملة عدة أيام السنة إلى خمس وستين يوما وثلاثمائة وريع اليوم يعمدون أولاً: إلى 
الشهر الثامن 'أيان" فيضيقون إليه خمسة أيام لأجل النسىء. ويسموتها بالأيام 
المسترقه "اتدركاه". فيصبح شهر آبان خمسة وثلاثين يوماء ثانيًا: زيادة شهر على كل 
خلال سنى هذه الدورة » ويجعلون ترتيبه بالنسبة للدورة الأولى بعد الشهر الأول من 
السنة ' فروردين " ويعطونه اسمه فيقولون 'فروردين الثانى", وهكذا يفعلون بالنسبة 
للدورة الثانية» إذ يلحقون ذلك الشهر بالشهر التالى .. وهكذا إلى الشهر الثانى عشر » 
قيطوف الشهر الكبيس بأشهر السنة الاثتتى عشرة مرة كل أريعين وأريعمائة وألقف 
سنة. ويذا كان الشهر والأيام المكبوسة تأتى دائمًا فى نهاية السنة الثابتة, ولا تتغير 
مواضعها إلا فى السنة المتنقلة, وقد عمد الفرس إلى ذلك لأن الشهور الإيرانية - كما 
كل شهر ولكل يوم أعمال دينية خاصة به حسب التعاليم الزرادشتيه : فإذا أضافوا 
إلى الشهر يومًا آخل ذلك بترتيب الأيام, ويالنظام الخاص يتتايع الأعمال فى كل يوم .. 
ولذللهكانوا' كرون التكبيس عكنزين وماكة شكة: كنا زكرت كنحس صقر الذائد 
شهرا كاملاً فيضيفونه إلى شهور تلك السنةء ويعاملونه معاملة بقية الشهور؟"") ... 
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وتتفق جميع المصادر التاريخية أمثال كتب : “المسعودى, والبيروتىء والطبيرىء وألغ بك” 
على أن هذه الكبيسة كان يعمل يها قى العهد الساسانى . ويذكر " البيرونى ' أن 
القرس كانوا يحتفلون بها احتفالاً كبيرًا فى جمع عظيم من العلماءء والمنجمين, 
والحسابء وكبار رجال الدولة» وينفقون فى ذلك أموالاً طاظة("") . 

وقد حدث خلل فى العمل بهذه الكبيسة فى أواخر الدولة السابساتيه , ولما حل عهد 
كسرى ابرويزء لم يعمل بالكبيسة منذ هذا العهد .. وعلى ما هو معروف ومشهورء ققد 
انتهت حلقات سلسلة ملوك فارس بِيزْدجِرد الثالث, الذى دالت دولة الفرس فى عهده. 
ودخلت يلاد فارس تحت الحكم الإسلامى ‏ فاستمر حساب السنين من عهد هذا الملك: 
ونشاً عن هذا 'تأريخ يزدجرد”. الذى يبدا بيوم الثلاثاء ١1‏ يونيو سنة 7 ؟11م, وتاريخه 
هذا على سنى القرس غير المكبوسة. وقد استعمل هذا التاريخ فى الأزياج لسهولة 
العمل به بقريب من بسبعين بسنة/*'). ولما لم يكن هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يزدجر ٠‏ فقد ظلت أيأم النسىء تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من السنة 
المتنقلة. ونتج عن إهمال الفرس لكييستهم أن النوروز فى السنة الجديدة لتأريخ يزدجر 
ظل على الدوام فى تئخر . كما ظلت الأعياد التى تقام خلال السنة تتزحزح. وتتتقل من 
مواعيدها الموقوته بالنسبة لقلك البروج على توالى تلك الدورات الزمنية؛ ومع مرور 
الزمن أصبع النوروز يتغير عن موعده. ويتقدم يومًا كل أربع سنوات. حتى صار ذا 
وطأة على المزارعين والدهاقين تدريجيًا إذ كان عليهم أن يؤدوا الخراج قبل مويسم 
الحصاد ... واإستمرت هذه الحال حتى زمن المعتضد العيابسىء ويوضح ذلك المسعودى 
قائلا : ' ولا زال ملكهم وفنيت ملتهم, وذهب من كان يكبس ربع اليوم من ملوكهم, 
انتتقلت أيامهم؛ فدار نوروزهم فى مدة مائتين وخمسين بسنة إلى أيام المعتضد العبابسى 
نحو من شهرين ٠‏ وتقدم لذلك استفتاح الخراج عن الوقت الذى يحصل قيه غلال 
الناس ...1*؟) . وساتحدث عن الإصلاح, الذى أحدثه المعتضد فى التقويم قى 
الصقحات التالية . 
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النوروز فى الشعر الفارسى : 
أصبح التغنى بالنوروز شاغلاً من شواغل الحياة الأديية الفارسية. كتعبير عن 
السياسية, فتوروز السلطان أو الأمير أى الممدوح بيصفة عامة, هو المعير عن قمة حياة 
أشعار فى ذكر النوروزء والتفتن فى وصقه. وإيراز محاسن الطبيعة, ومفاتنها قيه. 
واتخذوا من ذلك توطئّة تقليديةء يمهدون يها لمدح العظماءء وقى الحقيقة إن القول فى 
النوروز حل محل القول فى أغراض أخرى. جرت عادة القرس بطرقهاء مستهلين يها 
قصائدهم . كالتغزل قى شعر المرأّةء ووصف العطرء الذى ينفح منه. فيقعم القلوبي 
بالنشوة 8 غير أنهم لم ييلغوا ذلك طقرة واحدةء فقيل أن يصيح وصف التوروز وذكره 
تقليدًا أدبيًا فى مقدمات المدائح يستغرق أبياًا كثيرة ٠‏ ورد ذكره عرضًا فى أبيات 
معدودة عند شعراء الفرس الأول. وأضرب لذلك مثلاً قول الرودكى فى إحدى قصائده. 
التى يصف فيها وصول جيش جرار إلى إحدى المدن ("), يقول : 
وقد وصلواإلى مدينة ما أطيبها مديتة 
وضرب اليش خيامه بين السهل والحزن 
لكأئما هم أزهار الريحان من غير أن يكونوا فى النوروز 
مستعدين للشد على عدوهم وتحريق روحه 
فليكن صقرك موفقًا وروحك سسسعيدة 
بالنساى والعسود ونييد فتناروز("") 
إذا انتقلنا مع النوروز إلى العقصر الغزتوى: وحدنا 5 القردوسى 3 فى الشاقتامة. 
يؤرخ لنشأة النوروز فى حديثه عن جمشيد!”"), فيقول : 
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- وحين أصبحت الشمس المضيئة فى كيد 

السماء جلس عليها ملك ناف ةذ الأمر 
- أصبحت الدنيا محفلاً أمام عرشه 

راكعية مسن ميجسل سسعدة 
- وقد نشغروا على جمشيد اللآلئ 

عي ذلك اليوم نت ووروزا 
- وعلى رأس السنة النديدة هرمز وفروردين 

واستراح الجسم من المشقة والقلب من الحقد 
- قفى يوم النوروز الجديد » يوم النصسر 


جلس الملك المتور للعالم على العرش منتصرا 
- وتزين العظماء بالسسسعادة 
فطلبوا الخمر والكأس والمطربين 
- وهكذا بقى هذا اليوم الميممون من 
تلك الأيام ذكرى لذلك الملك!1") 


قالتوروز قى رأى القردوسى يوم ميمون وسعيد , وهى الذكرى الخالدة الباقية 
وإذا مضينا مع النوروز إلى شاعر آخر معاصر له وجدتا متوجهرىء: يحقل 
ديواته يذكر التوروزء حتي أنه يذكره فى اثنتى عشرة قصيدة من قصائد ديوانه 
الثمانية والستين .. ومن الملاحظ أن الخمرء والطبيعة, والنوروزء هى الموضوعات الثلاثة 
التى يبدأ بها دائمًا قصائده. فقد ساعد غنى الدولة والأموال التى تدفقت على خزائتها 
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من قتوحات الهند على إقامة احتفالات كبيرةء لإحياء السنن القديمة, وإشاعة الرقاهة 
والرخاء بين الناس . مما أفضى إلى تقلبهم قى النعيم: وقدرتهم على إقامة حفلات 
التؤروة: فقد كان العصز عصر كرف وواته) فى عور الحرت تكون هتاك أنضنا إل 
جوارها قترات لهوء وإقيال على الطبيعة:ء ومن ثم نستطيع تفسير الكثرة الغالية من 
شعر الطبيعة والإقبال على الحياة عند شعراء القرس فى العصر الفزتوى؛ وعيد 
النوروز هو الإطار الذى يتجلى فيه الرييع وجماله. وحيثما كان هناك ربيع تكون هناك 
احتفالات وخمر وغزل .. وهذه بعض النماذج من قصائد منوجهرى فى النوروز » 
أبدؤها بقصيدة يمدح فيها أحمد بن عبد الصمد الميمندىء ويستهلها بالتغنى بالنوروزء 
.يقول فيها :0) 
عيد التيروز يوم فرح وسعادة لااحصرلها 
فيجب أن ينتقل المجلس إلى الحديقة لآن لها الآن 
أغطية من الجوهر ومساند من الند 

وانظر إلى هذه الأكمام لزهرة الريحان وأغصانها 

تشبه مائة ألف همسزة على طرف املد 
والترجس يبدو وكآانه حلقة ذهبية 

وفى وسط هذه الحلقة الذهبية وتد 
ووسط الشقائق الحممراء قلب عنبرى 

فالقلب من العنسير واالجسد كالعقيق 
والثرى والسلولة مسن الورد ولد 

فما أكثر رشد الوالد الذى يكون له اين لطيف 
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وللسحاب التاشر للجوهصر عشرين مسرة فى اليسوم 
الضحك واليكاء والحطزروائلد 
والشمس مشل الحيبي ب المعذب مسع حبيسيه 
فحينا فى حرب وصلح وحينا فى وصل وصد 
ولزهرة الإقحوان الصغراء عين أهدابها صفراء ومقلتها سوداء 
وعليه قناع زبرجدى ورمد فى لون العقيق 
وا لسنيط يبدو وكأنه جديلة مجعدة ذات عقود 
فما أجمل تلك الجدائل التى يكون الدر فيها عقدا 
وحينما تهمس الأمطار إثر بعضها فى يوم عاصف 
فإنها تشبه يد أحمد بن عبد الصمد الكريمة(3”) 
ومن أروع ما قاله منوجهرى قى النوروز هذه القصيدة: التى يصور فيها معركة 
فد التوروز والشتكاء » فالتوروز قد أعد حينشا قوامه الخسيقة: والسهل: والجِيل: 
والحدول. والنهر وأعد الشتاء جتده من العواصفق واليردء وفى هذه المعركة أغارت 
جند الشتاء على ملك النوروز » وسليت الزهور تيجاتهاء وخطفت من الأشجار سواعدها 
من الأوراق. وأخذت العمامات الحريرية الخضراء الموضوعة على رءوس الرياحين, 
وخلعت الأساور والآقراط من معشوقات النوروز الصغيرات., وهى الورود» والرياحين, 
وزهور الرمانء والياسمين . يقول منوجهرى مصور هذه المعركة : 
لقد عزم النوروز الشهير على الهمبجوم 
ورفع راية الهجوم وقصد الحرب على جند الشتاء 
- وذلك لأنه قد ظهر لنمسين يوم مضين 
عيد السسذق الذى هو طلائع النوروز والربيع 
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- نعم ففى كل وقت يسير اليش إلى الحرب 
يجسسب أن تسسسبقه طلائع بعدة أيسام 
- وهذه الحديقة والسهل ملك لشهر النوروز 
وكذلك الجبل والسفح واللجحدول والنسهر 
- فجدوله ملىء بالصنوير وجبله ملىء بالياسمين 
وسهله ملىء بالبنفسج وحديقته مليئة بزهور البرتقال 
- وعنامارأت أشه ر الشتتاء أن 
شهر النوروز قد يقى أربعة أشهر فى السفر 
- سارعمت فأغفارت على ملكه 
بعسسكر كثيف وجيش نزق الفعال؟"") 
- وسلبت تيجان كل مفارق الياسمين 
وحمالت كل قبفسات شجر البلوط 
- وأخذت العمامات الحريرية الخضراء الموضوعة على رءوس الرياحين 
وكسرت الحلقانى الذهييه والدرية: المليئة بالفواكه 
- وقسد أجلست فى الحديقية فرقسة من يعد فرقة 
وقد رسمت فى السهول صقا بعد صف 
- من هؤلاء السادة ذوى الأقبية ذوات الرباط الأبيض 


ومن هؤلاء الزنوج ذوى الأقواه الحمر سودى الفعال 
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- وعندما رأت رياح الشمال مقسل هذا مسسن الشستاء 
وقفست ياضط راب مثشل جاسسوس بلا قرار 

- وقالت للنوروز إن كل ما كان لأسسرتك الملكية 
مين عظمة وزيئنسة فيممسسا مضظضلى 

- قد أغار عليه جنود الشتاء فسى خرّاكتك 
كمسا أغارت على كنرك العظيم ودرك الملكسى 

- وعلى معشوقاتك الصغيرات الورد وزهر الرمان والياسمين 
وقد خلعوا من أيديهن الأساور ومن آذانهن الأقراط 

ح وع تس من روك #النكي نه اتتسرنة والتدايسين 
وقد كسرا الناى فى أيديهما وحطما الطنبور فى جنبيهما() 

- قال شهر التوروز ب روح ورأس الأمير 
إننسى أكساد أسلم الروح وألحدث يعف الدمار 

- وسالحشسد جيشنا من لابسسى الدييساج الأخضر 
شعورهم ملتوية كالسلاسل وقدودهم كالسرو وسحناتهم ممزقة 

- وأعمل من الأرجوان مناطق ومن الريحان دروعمًا 
ومن الأشجار الحور مشاة ومن أشجار الصقصاف فرسانًا 

- وسأجعل من قوس قزح قوسا ومن أغصان الكاقور سبهما 
وسأجعل من أوراق الشقائق راية ومن البرق ذو الفقار 
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- وسأجعل مسن السحاب قيلاً ومن الرياح فيِكالاً 

ومن صوت الرعد مرايا على دروع الفيلة لاعدد لها 
- وقبسل أن يس دل التسوروز سسستائر خيمسته 

علسى نبات الحديقة وعرائس السهل 
- أرمسل مين قبل مجيتئه عيدالسذق 

الممون مشلا الطلاكئيع الياساركة 
- وقال لهاذهب واهجم على الشستاء 

واطسو الصحسراء واقطلسعع الفيافى 
- وعندما تصل إليه فى اللي ل الحالك الظلمة 

أشعل النار المرتقعة بسسرعة مشل النهار 
ع وقنو وشت النحو وتونسة اين لحري 

جا فلك !!!055 
- فبلغ عتسى أيهاالرسول هذا الخبر 

لمحي الت ستل 6 اميت رق والات حر 
-وح در أن تتحسسدث معسسه عت كى 

7 اط ١‏ ال لكك ات ا 
- ذلك أن هيبئته أعقم بمسايتحدث متلك 


إالييب «ههياشسسسرة وبوفل وح 


107 


_- فقل للحصساجب هذا الحديث فى الكخفاء 
حتى يوصل الصاحب هذا الكلام إلى السلطان9) 
وفى هذه القصيدة نلاحظ تأثير الروح الحريية السائدة فى العصر الغزنوى: حتى 
على الأشعار التى تصق الطبيعةء ققد جعل الشاعر من الشتاء والرييع جيشين, كل 
قى مواجهة الآخر . وكلاهما له سلاحه , والحرب بينهما سجال .. ومن ألوان الشعر 
الأخرى التى تغنى فيها منوجهرى بالنوروز تهنئته الأمراء والسلاطين بهذا العيدء وهو 
قى هذا اللون من الشعر يخصص غالبية أبيات القصيدة لوصف الطبيعة الساحرة فى 
القصيدة يتهنئة ممنوحه بالعيدء والدعاء له يطول اليقاء والسعادة . ومثال لهذا اللون 
هذه الآبيات, التى قالها فى مدح أبى القاسم كثير!"") : 
- أقبل النوروز سسسعيْد) ويديعهسا وسار 
وجساء معسة يطالع السعادة والكواكب المتيرةل4) 
- والسحاب الأسود يبدو وكأنه مرضعة حبشسية وتيدو 
الأمطار كاللبن وخمائل الشقائق كالطفل الرضيع[") 
- وإذا كان الرضيع هسو حمر الشقائق 
بألحان زلزل الرازى!*) أشعار أبى نواس وجرير 
- ويغرد العندليب على أغصان الصفصاف عصر شهريار 


ويشدو البلبل على أشجار السرو نغمة عرش أردشير 
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- وقد أصبح النرجس الجديد عاشسقًا فى صغسسره 

حتسى احدودب ظهره مثل الشيخ وهو يعد حدث 
- وتشبه زهره الأقحوان الصفراء مكحلة ذهية 

وقد وضع الصنوير فى المكحلة مكان الكحل 
< وؤحية شنار شيل جالعك ماف تير 

يخيسط قطسعة من المرير فى لون العقيق 
- وعلى غصن شحرة الرمان وردة حمراء 

كوعساء صغسير للترجس من العقيق 
- والنسسسرجس يشسيه مطلسريًا ألقى 

ماحد ةامديجتة الاتنجوق التمركننات 
- وصسارت أوراق البنقس باج زرقاساء 

كظفر يد طفل رفسيع تجمد من البرد 
- وذلك الترجس كبسائع السك المشسهور 

مخمه سر العنيسر فى كأس بلورية 
- وها هى رياح الربيع المحملة برائحة الكافور وكأنها رسول 

بين الس حاب وحدائق الياسهسمين 
- وها هى الطيور تدعو عند الفجر فوق أغصان الزهور 

بطول البقاء لروح حياة أبى القاسم كثير(*ا 
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ومما لا شك 5 أن منوجهرى وشعراء الطبيعة قى هذا العصرء قد وجدوا 
قرصة مواتية فى التوروزء ليعبروا عن قرط واوعهم بوص ف محاسن الطبيعة, 
وجمالهاء ومفاتتها فى التوروز ٠‏ كما اتخذوا من النوروز حلية تزين قصائدهم ومقدمة 
يستهلون يها قصائد المديح والتهنئة. كتعبير عن اتجاه أدبىء ساد قى الشعر قى هذا 
العصر . 


التوروز فى العصر السلجوقى : 


إذا انتقلنا مع التوروز إلى العصر السلجوقىء وجدناه يحظى بقدر غير قليل من 
اهام شعراء هذا الفصرء ولا وكلى دواق عن تواويتهع من التقنى به ووضتف الطبيفة 
فيه ٠‏ والاحتفاء بعيده.: وقد اخترت شاعرين من شعراء هذا العصرء للحديث عن أثر 
النوروز قى الشعر خلال العصر السلجوقى . 

أولهما : الشاعر معزى: ويتبين من دراسة ديوانه أن قن المديح؛ هو اللون الغالب 
على قصائد الديوان .. ورغم ذلك ققد حظى النوروزء يباهتمام معزىء وورد ذكره قى 
اثنتى عشرة قصيدة من الديوان. متخذًا منه مقدمة يستهل يها قصائده فى المديح: 
ومتغنيًا بمحاسن الطبيعة فيه ومهتئًا ممدوحه بحلول الربيع» ورغم الكثرة الغالبة من 
قصائه المنيخ: فهئاك يعفن القضاكة القن يخصضضها معزئ الحديث عن التوروة فى 
وصف مسهب مقفصلء وهذه القصائد وإن كانت قليلة » إلا أنها تعكس اهتمام معزى 
يوصف الطبيعة فى النوروز 


ومثالاً لذلك الأبيات التالية('؟) : 


وسحاب نيسان يتثر اللؤلو على الوردا؟*) 
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وكأن كنسز الياقسوت مثمر بالجواه سر 
وكأآن كرخ بغسداد يسستان من كثرة طرائفه 

صار السهل كقماش شوشتر والبسستان مثل المشسترى 
وص الماء كالسلسبيل والتسراب كالحجسرير 

وامقلا الجيل بالحالل والمرعى بالحلى 
وامتلأ النهر بالأنوار وامتلأت الروضة يالجواهر 

كل شسجرة من البراعم ناثرة للفضة لابسة للدر 
ومن البنفسج صارت كل أرض فواحة بالمسك ونيلية 

لقد اتخذ كل نبات كسساء من حبيية أخرى 
ولكل شسجرة طيلسان من لون مختلف 

حتى لا تيز السماء من الأرض الجحبلية من كثرة كواكبها 
كما لا تميز الأرض الحبلية من السماء من وقرة شقاتقها 

انظر إلى المرج المحساط بالياسسمين 
وانظر إلى شقائق النعمان وقد تمنطقت بالسنابل 

فتلك تبدو كالكأس البلورية وسط اللازورد 
وهذه كأنها طست ذهبى وسط زع قران 

انظر إلى الحديقة وهى سعينة بما صنعه الربيسع 
وانظر إلى البستان وهو مفستون بالحبيب 
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ذلك الحبيب الذى يبدو من وصله وهجره 
ربيعا فى خريف عمرى وخريفًا فى ربيعه 
ومعزى فى هذه الأبيات يجرى على مألوف عادته من عرض الصور الشعرية 
والتشبيهات المختلفة: فهى يشبه كرخ يغداد بالبستان, والسهل قى النوروز كقماش 
شوشتر . والماء كالسلسبيلء والتراب كالحريرء والسماء لا تستطيع تمييزها من الأرض 
من كثرة ما اكتست بالشقائقء والأزهار والورود التى تشيه كواكب السماء .. وهذه 
البراعة قى تصوير الطبيعة فى النوروزء تعكس مهارة معزى قى 'فن الوصف وتمكته 
منه؛ يعد آن أمده جمال الطبيعة قى النوروز بمادة خصيةء ينسج منها خيوط قصائده . 
أتورى : هى الشاعر الثانىء الذى اخترته. لالحديث عن أثر النوروز فى الشعر 
قى هذا العصرء وأغلب قصائد ديواته فى المديح أيضاء وتمتزج عديد من هذه القصائد 
بوصف شاعرى للربيع والنوروز» إما كبراعة استهلالء أو كخاتمة فياضة يأحاسيس 
شاعر ملهمء يعشق الطبيعة وجمالها وقد تحدث عن النوروز قى اثنتين يعشرين 
قصيدة من الديوان . 


وقد اخترت بعض النماذجء التى يتضح فيها أثر النوروز فى شعر أنورى؛ ومنها 


الأبيات التالية : 
إنه يوم اللهو والضرب فى البستان 

إنه يوم سوق الزهور والريحان 
والتربة نمزوجة بالعبيير 

وذيل الريح يتشر ماء الورد 
ومن ملاقاة ريح الصبا بوجه الغدير 

تراب مثيل ذرات مبرد 
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وشقائق النعمان على القعصن الزمردى 


كأنه حجسسر المرج ان7*) 
وما دام الصبا قد أشرع ختجره الصفصافى 
فصحن الروض ملىء بالآسنة 
والبازى قى ألحان اليلبل 
مطسرب منتسدى البستان 
ولآجل تهنئقة عيداللووروز 
حل نسيم الصبا ضيفًا على الروض 
وساعد الغصن بتأثير مشاطة الطبيعة 
ش قدغرق فى جواهر الألوان9؛؟) 
ووجه الروض من رسا الرييسع 
صار فى الجمال مثل معرض الصورا»*) 
ومن قصائد المديح التى يستهلها بوصف التوروزء ومفاتن الطبيعة» فيه هذه 
الأييات : 
أحضر الخمر يا ساقى فإن نوروز الدنيا 
يوم مبارك مقل طلعة الملك المعظم 


لقد أودع النسيم الروح فى جسم الأرض 

كانه نفس عيسسى بن مريم 
لقد تعطرت ساحة المرج من نسيم الصبا 

تعم إنه فى الأصل مسك وعندما تتعمقه فإنه نقس 
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لقد ازداد التبات قوة من الرطوية فلا تحب | 
لأن الرطوية غذاء النبات النامى كاللبن للطفل 
واعتبر كأس شقائق النعمان هى الكأس المظهرة للعالم 
فأطراف البوستان من حلاوة مجلس جو38'*) 


وفى النوية جعل الخقلق ورد لساته 

التهفة بمناسية قدومالريبيع 
إن لسم يكن الفاك ظالم سا فلماذا 

قيد الأحرار وصار السوسن أبكم 
وفى فصل الزهور وهو موسم الفرح بياض للبستان ش ش ش 

لماذا يجلس البتفسج حزييًا 


منسيقا اصرق ست ذا لعا 
ولاتتحدث فى هذاالموضوع ‏ 
إذ إن هذا الفصل قصل أقداح الشراب التى تدور فى التورون . 
ووصف النوروز(؟) فى هذة القصيدة يمترج بالمديح : فهو فى بداية القصيدة 
يقني ظلمة الاك الحظم بالتوخ المنارك :قم يمحي إلى التنفيك عن مويهم التوروة :. 
مويسم القرج والسرورء, ونمصف ساحة المرج. واليستان» ونسيم الصياء ويدتهى إلى 
المديح ثانية . 
ومن الملاحظ أنه بينما كانت القصيدة قى العصر الغزوتى: مقسمه إلى قسمين : 
اللقدحة وشئلن القضدوة يقضقها 'فيث القص " كز وركام وهو ما امع السام ارو 
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السلجوقى: واختلاط المقدمة بالصلبء قد حد من مقدرة الشاعر فى التسال 
والارسترسال قى وصق التوروزء ودفعه فى أحيان كثيرة إلى الدخول فى موضوع 
شعره مباشرة» ولذا فإن قصائد النوروز فى العصر الغزونى أكثر حياةء وعمقًا من 
قصائد العصر السلجوقيء ذاك لأن شعراء العصر السلجوقى يمزجون بين شخصية 
الممدوح والتوروزء هذا قى حين كان النوروز موضوعا قائما بذاته فى العصر الغزوتى. 
كما لاحظنا عتد متوجهرى . 
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الهوامش 


)0( البيروتى : الآثار الياقية : ص ا" طبع لييزج لاقام ٠.‏ 
(2) الحاحظ : المحاسن والأضداد : ص ه1١‏ . القاهرة ١لل1اه‏ . 


(8) جو خورشيد تآبان ميان هوا 
جهان اتجمن شد برتخت أوى 
بجمشيد يركوهر اقشا ندئند 
سر سال تو هرمز قروردين 
ينو روز نو شاه كيتى فروز 
بزركان يشادى بيار ستتد 


جنين روز قرخ ازآن روزكار 


نشسته يرو شاه قرمان روا 
قرو مائده ازقره يمنت أوى 
مران روز را روز نوخواتدتد 
ير أسوده او رنج من دل ركين 
بران تخت بنشين فيروز روز 
مى وجام وزايشكران خواستئد 


يماتد ازان خسروان يادكار 


(0) الفردوسى : الشاهنامه : ج ١‏ . طيع بروخيم . طهران بسنة 1711 ها ء 
(1) عمر الخيام : نوروز تامه : ص 8 1١‏ . طبع طهران ١585‏ ه . 

(/) المقريزى : الخطط : ج ١‏ ص 714 . القاهرة ١51/٠‏ ه . 

(4) الألوسى : يلوغ الأرب : ج ١‏ : ص 568 . القاهرة 1745ه ‏ 


(9) جلال همائى : تاريخ أدييات إيران ص 7/1 . طبع طهران : -17179 ها 


)١1١(‏ عيد الوهاب عزام : الشاهتامه : المدخل : ص ١1. 1١١6‏ القاهرة : ١76١‏ ها. 


(؟١)‏ البيروتى : الآثار الياقية : ص 515 . 


)١7(‏ عمر الخيام : توروز ثامه : ص 15 ٠‏ .طهران : لاولالااها. 


. ١/5 . ١كم ص 385 ,. 30-0 , الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص‎ : ١ الألوسى : بلوغ الأرب : ج‎ )١2( 


. الحاحظ : التاج : ص 188.181 :159 القاهرة 1777 ها‎ )١6( 
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(11) يقصد شهر قروردين . 

(107) الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ال/١‏ , ل/الا١‏ . ليين 1454م . 

(14) حسين مجيب المصرى : قارسيات وتركيات : ص 4ه . القاهرة لم14١‏ ها 

(19) يذكر البيرونى أسياب اغتسال التاس بالماء يوم النوروزء قيقول : ' والسيب قى اغتسالهم يالماء أن حم 
شيذ كان قد أمر بحقر أنهار وأن الماء أجرى فيها هذا اليوم » فاستبشر الناس بالخصبء واغتسلوا يدّلك 
الماء المرسلء قتيرك الخلف يمحاكاة السلفء وقيل إن السيب فى الاغتسال هو أن يو النوروز لهرودا 
وهو ملك الماء , والماء يتاسيه , فلذلك صار التاس يقومون قى هذا اليوم عند طلوع الفجر قيعمدون إلى 
ماء القنى والحياض. وريما استقيلوا المياه الجارية فيضيفون على أتفسهم تيركًا وبفعًا للآقات, وقيل أُيضمًا 
إن رش الماء إثما هو يمنزلة التطهير مما اكتسيته الأبدان من دخان التارء وما التزم يها من أدتاس 
الإيقاد, ولآنه يدقع عن الهواء قساده ا مولد للأويئة والأمراضص ” 558 البيرونى : الآثار الباقية ع ص 117 ؟ 5 
ويذكر " القلقشندى " سبيًا آخر لرش الماء والاغتسال يه . فيقول : "إن السيب قى رش الماء فيه أن قيروز 
ابن بزدجرد لما اإستهم يناء سورجىء لم تعطر سيع سنوات فى مملكته , ثم مطرت فى هذا أليوم ‏ قفرح 
الناس بالمطر وصيوا من مائة على أبدانهم من شدة قرحهم . قصار ذاك سنة عندهم قى ذلك اليوم من 
كل عام " ... ورأى ااقلقشندى يتقق مع ما جاء فى الشاهتامة عن قيروز دن بزد جرد " 5 
القلقشندى : صبح الأعشى : ج >" : ص /1ا١2‏ . 
وآنا أميل إلى رأى الشاهنامه على اعتبار أنها أوثق المصادر عن هذه الفترة ... الفتح بن على 
اليندارى : الشاهنامه ‏ الترجمة العربية - ج ؟” . ص ٠١8‏ . 

)١-(‏ يذكر الييروتى أن السيب فى تهادى الناس السكر أن قصب السكر إنما ظهر فى مملكة جم شيذ يوم 
التوروز . ولم يكن يعرف قبل ذلك الوقت, وهو أنه رأى قصبة كثيرة الماء قد مجت شيئًا من عصارتهاء 
فذاقهاء فوجد فيها حلاوة لذيذة ٠‏ فأمر ياستخراج مائها . وعمل متها السكر . فارتقع فى اليوم الخامس 
وتهادوه تيركًا يه ...  *‏ 
البيرونى : الآثار الباقية : ص 15لا . ' 

(١؟)‏ عمر الخيام : نوروز نامه : ص ؛ , ه . 

(؟7) دائرة المعارف الإسلامية : مادة آيان ماه . 

(؟؟) البيرونى : الآثار الياقية ص ١70‏ 

(8؟) جلال همائى : تاريخ أدبيات إيران . ص 86 . طيع طهران سنة ١1574‏ ها ش . 

(15) المسعودى : التنبيه والإشراف : ص ١58‏ . طبع ليدن . ستة 14654 م . 


(17) الرودكى : ديوان الرودكى : ص 117؟ . استالين آياد بستة 1964م 
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(27) رسيد ند زى شهر جند ان قفراز سميه خيمه زد در نشيب وقراز 


جون سيرم ته ميان بزع بثو روز در مه يهمن بتاز وجان عد وسوز 


باز تويى رنج وجان تو خرم يانى ويارود ويانييذ فنا روز 
(4؟) شاهتامه الفردوسى : ج ١‏ - طيع يروخيم - طهران ستة 1717 ها 


(5؟) جو خورشيد تايان ميان هوا تشسته يرو شاه فرمان روا 


جهان اتجمن شد يرتخت اوى قرو ماتده ازفره يخت أوى 


سر سمال ذو هرمز وقروردين برآ سوده ار رنج تن دل زكين 


بتو روز تو شاه كيتى قروز يرآن تخت يتشين فيروز روز 
بزركان يشادى ييار ستند. مش كران خ واستتد 


جقين روز فسرع از أن ووزكار بماتئد از آن خسروان يادكار 


(-1؟) توروز خر مى بيعد يود روز طواق ساقى خورت يد خد يود 


مجلس بباغ بايد يرئن كه ياغ راد مقرش كذون زكوهر ومسسند زند يود 


أن يركهاى شاسيرم بين وشاخ او جون صد هزار همزه كه يرطوق مديود 


تركس يسان حلقه زتجيير زر ذكر كاتدر ميان حلقه زرين وتد يود 


اتدرميان لاله ولى هست عتيرين ذل عتيرين يود حو عقيقين حسد بود 


(1١؟)‏ آن خاك هسد والد وكل باشدش ولد 
آيركهير قشازاهر روز بيست يار 
خورشيد حون قسرده حيييى كه يا حبيب 
جشم حجسته رامره زرد وميان مسسياة 
سقيل بسان زلقى يايج وياعقود 


يأران حون بيبا تبارد زياد 
98 ب بيناقئ تارد درورد 


يس رشد والدى كه لطيقش ولد يود 
ختد يدن وكريسن وجزر ومد يود 
كاهيش جنك وصلح وكهى وصل وصد يود 
يسرده زيرج دين وعقيقين رمد يود 
زلف آن تكو يود كه بدو در عقد يود 


حون ئست راد احمد ين عي دالصصمد يود 


متوجهرى : ديوان منوجهرى : ص -؟ - قصيدة رقم 16 - طيبع طهران 17755 ها . شى . 


فضة يرلثككر زمستان توروز تامدار كرده أست راى ناخته ومصد كارزار 


واينك ييامده است يه يتجاه روزييش حشن سده طلايه توروز وتويهار 


آرى هراتكهى كه سياهى شور يررّم زاول يحتد روز بياديد طلايه دار 
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اين باغ وراغ ملكت توروز ماه يود 
جويش يراز صنوير وكوهش يراز سمن 
حون ديدماهيان رزمستان كه در يسقر 


اتدر رومت ومملكت اى يقاريد 


(15) يرادشت تاجهاى همه تارك سعتد 


بستد عمامه هاى خز سيز ضميران 
در ياغها نشسا تدكروه ازيس كروه 
زين خواجكان بتبه قياى سبيد بند 
يارشمال جون رْرْ مستان جون بديد 
توروز را يكفت كه در خاندان ملك 
ينكاه توسياه زمسنان يغارتيد 
معشوق كاتت را : كل وكلدا روياسمين 


خنيا كرانت : فاخته وعندليب را 


(14) توروز ماه كفت يجان وسر أمير 


كرد آورم سياهى ددياى سيز يوش 
آز ارغوان كمر كنم از شاخ بيكير 
قوس قزح كمان كنم از شاخ بيتير 
از آير ييل سازم وازياد ييليان 
نوروز بيش ازانكه سرا يرده زد يدر 
ين جشن قرح سده راجون طلايكان 
كفتا يرو يتزد نمس نان بتاخان 
جو اندرو رس يشب سيره سياه 


اين عزم جنيش ونيت من كر ده ام 


(165) متوجهرى : ديوان متوجهرى - ص 4؟ رقم ١7‏ . طيع طهران 


أبن كوه وكوهياية واين جوى وجويبار 
راغش يرا ز يتفشه وياغش يراز بهار 
توروز مه يماند قريب مهى جهار 
بالشكرى كران وسباهى كزاقه كار 
برادشت ينجه هاى همه ساعد جنار 
يشكست حقهاى زر ودر مسيوه دار 
در راغها كشيد قطار ازيس قطار 
زين زتكيان سرخ دهان سيا فكار 
اندرتك ايستادجون جاسوس بى قرار 
از فز وزينت توكه بيرار يود ويار 
هم كنج شايكانت وهم در شاهوار 
از دست ياره يريود ازكوش كوشوار 
يشكست ناى نر كف وطتيور در كتار 
كرّجان در ير آرم تاجند كه دمار 
زتجير زئق وسرو وسلسله عذار 
از تارون بيادة واز تاروان سوار 
از يرك لا له رابت واز يرق ذو الفقار 
واز يانك رعد آيته بيل يى شمار 
بالعبتان باغ وعروسان مرغ زار 
ازييش خوبشتن بقرس تاد كامكار 
صحراء فى تورد بيايان هى كذار 
زود آتشى بلتد يرا قروز روز وار 
نزد شهتشه ملكان ير با كلنار 
لكلا هاء 
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(11) أز من خدايكان همه شرق ورب را در ساعت اين خير يكزار » اى خبر كزار 
زنهار , تانتكوى يا أو حديت من توير زيان خويشن ء, دكر ياره زينهار 
زيراكه هست حشمت أو , بيش ازاتكه تو ياوى سفن مواجهه كوى وأشكار 
باصاجيى بكوى تهانى تواين حديث 2 تاحاجي اين سخن برساند يشهريار 

(/17) كان صاحب ديوان الهيش فى عصسر الس لطان محمود الفزتوى. واسمه بالكامل : عميد الدولة 
أيو القاسم متصور ين أبى الحسين محمد ين متصور كثير ين أحمد الخراسانىء: وقد ولد فى هراةء 
وكأن ابنه صاحب ديوان خراسان قى عهد السلطان مسعود ‏ 

(14) ديوان متوجهرى : ص 57 رقم 14 . 

(11) تورهز قرخ آمد ونغز آمد وهش ير باطالع سعادت ويا كوكب متير 


آير سنياة حون جيشى دأيه بى شده است ياران جوشير ولا له ستان كودكى يشير 


كر شيرخواره لاله سرخست بس حرا 
صلصل يلحن زلزل وقت سييده دم 
برييد » عندليب زتد . ياغ شهريار 

شق شده است زكس تازه يكودكى 
باسرمه وأن زرين مائد خجمسته راست 
كلتار همجود رزى استاد يركشيد 
برشاخ نار . بش كقة سسرخ نار 
نركس حناتكه يرورق كاسة رياب 
يرك ينفشه جون ناأضن شده كيود 


جون شير خواره , يليل كوهى زتد صغير 
اشعار يو تواس همى خوائد وجرير 
يرسرو زند واف زند تخت ارد شير 
تاهم يكودكى قد او شد جو قد بير 
كرده يجاى سرمه . يدان سرمه دان عبير 
قوارة حرير زييجاده كون حرير 
جون ازعقيق نركس دانى يود صغير 
خنيا كرى فكتده يود حلقه بى ز زبر 
درست شير خوارة يسرماى زمهرير 


در كاسكه يلور كتسد عذيرين خمير 


(20) اكتون ميان آير وميان سسمن ستان كاقور يوى ياد بهارى يود سفير 
مرغان دعا كتتد بكلير سبيده دم يرجان وزند كاتى يو القإسم كثير 

 ش‎ ١5١4 معرّى : ديوان معزى . طهران سنة‎ )8١( 

(55) ياد نوروزى فعه كله زند در يوستان آير تيسان فى بركل شود لؤلؤ فشان 
ازجواهر كنج يأقوتست كوبى ميوه دار وز طرايف كرخ بقدادست كوى يوستان 
راغ شد جون ششترى وياغ شدجون مشترى آب شد جون سلسييل وخاك شد جون يرنيان 


ير حلل شد كوهسار ويرحلى شد مرغ زار ير حشر شد جويبار وير كهرشد كلستان 
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از شكوفه هر درختى سيم باش وبر لياس 
هر نياتى راز داتكى ديكر آيد بيرجههمن 
ازكواكب تيست بيد اسمان از كوهسار 
بنكر اتدر سيزه زار وياإسمينش يركتار 
أن بكى حون جام مينا در ميان لا جورد 


وز ينقشه هرز ميتى مشكساى وبيلسان 
هرد رختى راز رتكى ديكر أيد طيلسسمان 
ون شقايق تيست بيدا كوهسار از اسمانن 
بتكر اتدر لا له وشنيليدش در ميان 


وأبن دكر جون طشت زرين درميان زعفران 


راغ را بنكر يكردار بهارى دلكشاى باغرا ينكر يكر دار تكارى داستان 
أن تكارى كر وصال وهج را وييد اشود ازخران من بهار وازيهار من خزان 
(؟4) روز عيش وطرب بستانست» روز بازار كل وريحاتست 


توده خاك عيير أمبزيست 
وزملاقات صبا روى غدير 
لاله يرشاخ زمرد . يمثل 
(44) تاكشيدست صيا خنجر بيد 
باز در بردة الحان يليل 
كزيى تهنيت نو روزى 


جمهرة باغ زنقاش يهار 


دا من ياد كلاب افشا نست 
راست جون آزدة سوها نست 
قدمى از شيه مرجا تست 
روى كلزارير ازديكاتست 
مطرب يزمكه يستاتست 
باغ را ياد صيا مهما تست 
غرقه اندر كهر الوا نست 
متكؤقى حو تكانتا تبت 


(50) أتورى : ديوان أنورى : ص اه طيع طهران سننة /ال11 ها 


(81) ساقى ييار يأده » كه توروز عاللست 
درجسم خاك تعبيه كردست باروح 
شد مشكيوى صحن حِمن أزدم صيا 
قوت كرقته ثاميه ازنم » عجب عدار 


(81) در نويتى جنين كه قَ دوم رييع را 
كز ظلم جرخ نيست ير آزد كان جرا 


در قصل كل جو موسم سرورست باغ را 


يكذار اين حديث ود رين باب دم مسزن 


روز خجسته جون رخ شاخ معظمست 
كويى كه باد جون نم عيسى مريمست 
قر قن صل شك جود يتكرئ تست 
زيراكه طفل ناميه را شيراز غتست 


كاطراق يوستان زخوشى مجلس حمست 


آخر + ١‏ بتفث 4ت ته ىد 31 5 


كين فصلى وقت وطال شمرب نما دمست 
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هم سرور يأى يسته وهم سوسين أيكمست 


الفصل الثاتى 


التوروز فى إيران فى العصر الحديت 


النوروز فى إيران قى العصر الحديث 

احتفظ النوروز بتقاليده الرئيسية المتأصلة فى تفوس الإيرانيين منذ أقدم 
العصورء ولم يطرأ عليها أى تغيير جوهرى ٠‏ وإن ظهر قى تقاصيلها بعض القروق تبعا 
لاختلاف المناطق . ولم يتغير مع مرور الأزمان وتعاقب الدهور اهتمام الناس يهذا العيد 
والاحتفال به ورعاية سننه وتقاليده . وسبق أن ذكرت - نقلاً عن البيرونى وغيره من 
المؤلقين - أن الملوك الساسانيين كانوا يحتقلون بالنوروز سستة آيام: وأن اليوم السادس 
له ( النوروز الكبير ) كان بمثابة خاتمة الاحتفالات بهذا العيد . وأما اليوم فإن الهيئة 
الحاكمة فى إيران تحتفل بهذا العيد خمسة أيام كاملة ‏ ويرأس هذه الاحتفالات 
الإمبراطور بنقسه!') . ويينما تعيّد الحكومة الإيرانية خمسة أيام رسميًا , نرى أيام 
النوروز الحقيقية عند عامة الناس ثلاثة عشر يومًا . ويأتى النوروز الكبير فى اليوم 
الثالكت عشر من قروردين ... ولا تزال عادة إيقاد النار لدلة النوروز مرعية حتى اليوم . 
لكن مع شىء من التغيير . ففى ليلة العيد حلت الألعاب النارية محل إيقاد النيران . 
وتستمر هذه الألعاب ثلاث ايال : ليلة العيد وليليتين قبله ويعده . وأما إيقاد الثار 
التقليدى فقد تحول من ليلة العيد إلى الأريعاء الآخير قبله ويسمونها : 'جهار شنبه 
سورى” . ولهذه الليلة تقاليد خاصة ضمن تقاليد النوروز . منها إيقاد النار على 
الطريقة الخاصة . والسنة عندهم فى ذلك أن يضعوا الوقودء وهو عادة من الأخشاب 
السريعة الاشتعال والحشائش أكوامًا متعددةء أقلها ثلاثة يجعلونها فى صف واحد 
على فواصل معينة كم يشعلونهاء ويقفزن من عليها واحدة يعد أخرى وهم يرددون : 
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أحمرتك لى واصقرارى لك ' ويتقننون فى ضروب هذه الألعاب والققفز على الثار . كما 
يتقنتون فى إعداد الحشائش للاشتعال فيلونونها بالوان زاهية» وقد قالوا قى تعليل هذه 
العادة منذ القديم أن فى إيقاد النار تحليلاً للعفونات التى أيقاها الشتاء فى الهواء . 
وقيل إنما فعلوا ذلك تنويها بذكره واشتهارا لأمره » واكن ذلك ليس اليوم إلا تقليدًا 
اعتاد الناس أن يأتوا به مذذ القديم دون نظر إلى علته وفقلسفته القديمة ومن 
. تقاليده هذه الليلة - عدا إشعال النيران - نوع من التفاؤل تتسلى به الفتيات يمختلق 
الطرائق لمعرفة مستقبلهن وحظوظهن قى السنة الجديدة : ومن هذه الطرائق مثلاً أن 
تقق الفتاه المتفائلة عند غروب الشمس خلق باب الدار بحيث تسمع المارة ولا يروتها . 
قأول قول تسمعه من حديث المارة تستخرج منه ما تتكهن به لمستقيلها » ويسمون هذا 
النوع من التقاقل ' قال كوش ' وهناك نوع آخر من التقاؤل يكون بالشعرء وهذا بالطيع 
أكثر ملامة لمطالب الشباب العاطقية . والسنة فى ذلك أن يؤخذ قبل غروب شمس 
الأريعاء السابق للنوروز بإناء صغير كجرة صغيرة أو كوز فيه ماءء ويضع كل واحد من 
أقراد العائلة شيئًا صغيرًا مما يخصه كخاتم أى زر أى خرزة وما شاكل دون أن يراه 
غيره . ويعد أن يضع الكل أشياءهم يغطى الإناءء ثم يعلق على ميزاب أو يضعونه على 
السطحء ويجب أن ييقى هناك حتى بعد ظهر يوم الغد. والمقروض أن يسمع ثلاثة 
آذاتات : أذان المغربء وأذان الصيح. وأذان الظهرء فإذا جاء الظهر من يوم الغد 
يجتمع الكل ويأتون بالإناء ببهجة وفرح . ثم يخنارون فتاة غير يالغة» يضعون عليها 
وعلى الإناء غطاء لتخرج الخواتم . وطريقة إخراجها هى أن ينشد أولاً أحد الحاضرين 
بيتين أو بهثًا من الشعر مناسبًا للمقام , ثم تدخل الفتاه يدها فى الإناء وتخرج من 
جوفه واحدًا من الأشياء الموجودة فيهء ويعد إخراجه يتكهن من مضمون الشعر لمستقبل 
صاحبه . وهكذا دواليك حتى يخرج آخر خاتم أى خرزة من الإناء . ومن السفن القديمة 
المتبعة حتى الآن سنة زرع الحبوب والغلات قيل النوروز لتكون مخضرة أيام العيد. 
وقد بسيق أن ذكرت أنهم كانوا قى العهود السابقة للإسلام يبنون قيل العيد بيضعة أيام 
سبع أسطواتات. يزرع قى كل واحدة متها توع من أتواع القلات والحبوب . ولا زال 
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هذا التقليد على أهميته قى إيران حتى اليوم. بحيث لا يكاد يوجد بيت فى أيام العيد 
يخلو من هذا النوع من الخضرة . إلا أنهم تركوا عادة التقيد بالعددين سيعة واتنى 
عشر. ولا شك قى أن بناء الأسطوانات لزرع الحبوب فيها هو من الاحتفالات الخاصة 
ببلاط الملوكء التى تعكسها المصادر التاريخية . أما عامة الناس فكانوا ولا يزالون 
يزرعون الحبوب فى أوعية خاصة . ونرى اليوم ريات البيوت يتقان قى زرعها وفى 
أشكال آنيتها وأوعيتها وكيفية تزيينهاء بحيث تظهر بشكل أنيق وجذاب . ولئن زال 
التقيد بالعدد :سيعة" فى زراعة الحبوبء إلا أن هذا العدد انتقل إلى تقليد آخر من 
تقاليد هذا العيد الرصينة , وهو ما يسمونه ' هفت سين ' . وهى عبارة عن مائدة 
تتضمن أنواعًا كثيرة من الخضر والفواكه وسواها من الأطعمة والمتكولات» التى 
يتفاطون بها . على أن تضم سبعة أصناف!') يبتدئ اسمها قى الفارسية يحرف (س) 
وفى مقدمتها الخضرة "سيزةة» وقدح ماء صاف نقى فيه أسماك ملوته ومراة وثريات 
مضاءة . وتتفنن يعض العائلات فى تزيين (هفت سين) بالزهور والثرياء حتى يبدى فيها 
من الظرف والغنى والطراقة ما يثير الإعجاب حقًا . . ومن السنة المتبعة الآن فى إيران 
أن يجتمع كل أقراد الأسرة صغيرهم وكبيرهم حول المائدة عند ساعة التصويل97) 
وتحتل " هفت سين" فى التوروز منزلة شجرة عيد الميلاد قى أعياد رأس السنة 
المسيحية . هذا وقد سبق أن ذكرت ضمن تقاليد النوروز القديمة قبل الإسلام تفاؤلهم 
بالدينار والدرهم الجديدين ء وإنه كان من السنة أن يهدى الملك قطعة من ديتار ودرهم 
ضريا فى العام الجديد , وقد استمرت هذه السنة حتى اليوم ٠‏ فالهدية التقليدية للنوروز 
ظلت كما كانت قطعة نقد من ذهب أو فضة تضرب لهذا الغرضء: خاصة وعليها عبارات 
التهنئة . وتختلق صور التقود على حسب اختلاف الأهواء والآتواق » ففى حين يتبرك 
الشيوخ والكهول والمتمسكين بأهداب الدين يتهادى النقود التى نقشت عليها إحدى 
اليقاع المقبسة وخصوصًا النقود المضروية ياسم الإمام الرضا - نرى الآخرين - 
يتهادون بأتواع أخرى من التقود ذات النقوش والعبارات المختلفة , كما تحاول بعض 
الفثات أحيانًا استغلال هذه السنة العريقة بضرب نقودء تحمل إلى جاتب عبارات 
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التهنئة عبارات أخرى تتضمن دعوة لبداً أو نظرية اجتماعية أو سياسية . إلا آن هذا 
التوع من المحاولات لا يلقى تشجيعا . ولا يحظى بإقبال . فكأن التوروز وقد عبر القرون 
والأجيال من فوق النزعات الطارئة والمتطرفةء يأبى بتقاليده وسننه العتيدة أن يخضع 
لهذه الظروفء ويخرج عن نطاقه الإنسانى الذى يجعله فوق هذه الاعتبارات الآتية . 


سيق أن قلت إن آخر يوم من النوروز تّخْتم به حفلات العيد قى العصر الحاضر 
هى اليوم الثالت عشر من الربيع ٠‏ ويظهر أن التوروز الكبير- الذى كان فى اليوم 
السادس من الربيع» والذى كانت الاحتفالات تختتم به فى القديم - انتقل تدريجيًا إلى 
اليوم الثالت عشرء وانتقلت معه بعض تقاليده إلى هذا اليوم ‏ ولكن دون أن يسمى 
بالنوروز الكبير بل يسمونه اليومء دوم ' سيزده بدن" . وهذا الاسم مستمد من أعرق 
تقاليد هذا اليوم. وهو خروج الناس إلى الحدائق والبساتين والسهول الخضراء خارج 
المدن» وقضاء كل الذهار قى اللهو والرقص والموسيقى أو الألعاب الرياضية المختلفة, 
وكان من أهم الألعاب فى هذا اليوم تعب الكرة والصولجان " بولى" وألعاب الفروسية 
والرماية . آما اليوم فقد استحدتت ألعاب رياضية أخرى . ومن تقاليد هذا اليوم أن 
تحصد الحيوب المزروعة لهذه المناسية الخاصة: وتلقى خارج البيت . وقد تأصلت عادة 
الخروج من البيت قى هذا اليوم لدرجة أنه إذا كان أحدهم لا يقدر على الخروج إلى 
الحقول والبساتين طوال النهارء قلا أقل من أن يغادر البيت حتى ولو لم يمش إلا 
بضعة أقدام . ويأتى هذا التمسك الشديد من امتزاج بعض السنن والمعتقدات القديمة 
وتكنائكها «وهى يتن التوروذ الكنمل القن كانت ذات حتور راستكة + والتظيوهن 
العدى (؟١)‏ والإيمان بشؤمه والتحس فيه . ويعتقد الناس أن نحوسه لا تخرج إلا 
بمغادرة البيت وقضاء اليوم بهيجًا سعيدًا ليتقضى العام كله ببهجة وسعادة . ولهذا 
اليوم تقاليد ممتعة آأخرى للشباب والقتيات . وتنتهى بغروب شمس اليوم الثالث عشر 
من الرييع ‏ قروردين أعياد النوروز وتقاليده. قيعود الناس إلى بيوتهم مع الشعور 
بحياة جديدة مع تجدد الرييع وتعود الحياة مع صياح الرابع عشر.التى أخذ مجراها 
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الطبيعى الدائب الاستمرار . وهناك مشاعر روحية فى تقاليد النوروز لا ترال باقية حتى 
اليوم منذ أقدم عصور النوروز . فكأن النوروز - كان منذ القديم ولا يزال - خير وسيلة 
لتقوية الروايط: وتجديد الحياة فى أول كل عام بجميع نواحيها . ويخاصة الناحية 
الروحية التى تربط الإنسان بعالم أسمى مما يعيش فيه . ققد رأينا ضمن سنن هذا 
العيد - قى العهود القديمة قيل الإسلام - أن أول داخل على الملك فى صبيحة يوم 
النوروز كان المويذان مويذ . وكما هو معروف فقد كان المويذان بمثابة كبير علماء الدين 
فى ذلك الوقت . وكان المويذان يخاطبه قيل كل شخص بعظات وأناشيد دينية . وقد 
احتفظ هذا العيد بهذه المسحة الدينية والروحية قى كل عصوره وأدواره » مع تغيير فى 
الشعائر حسب المعتقدات الدينية . فمن التقاليد المتبعة الآن أن يكون على يساط العيد 
نسخة من القرآن الكريمء ليكون أول ما يقع عليه النظر عند حلول السنة الجديدة. وكما 
كانوا يتفاعون قديمًا بأن يكون أول داخل فى البيت أول السنة رجلاً ميمون النقيبة 
مبارك المحيا . حتى أنهم كاتوا يرصدون لذلك شخصًا حسن الاسم والوجه؛ يدخل 
عليهم فى الصباح قبل كل شخص . فيقول أنا المنصور واسمى المبارك ومن قبل الله 
أقيلت ويالهناء والسلامة وردت ومع السنة الجديدة . والسنة اليوم لا تزال كما هى منذ 
آلاف السنين ؛ إلا أن أول داخل فى البيت هو عادة رب البيتء الذى يخرج بعد حلول 
السنة هنيهة ليعود فيدق الياب ويدخل . ومن الضرورى أن يِتخذ بيده القرآن الكريم, 
ويدخل به جميع أركان البيت . وقد كتب أحد الكتاب المحدثين ذكرياته عن النورورز 
ققال : كانت أمى أول داخل فى البيت عند حلول السنة الجديدة . كانت تدخل وفى 
إحدى يديها القرآن الكريم ومرآة »وفى بدها الأخرى شمعة مضاءة ووردة » ويهذا 
الوضع كانت تدخل كل غرفة من غرف البيت مرتلة الآيات القرانية والأدعية المأثورة 
لتجلب بذلك الخير والرحمة لكل أرجاء البيت . والقرآن الكريم مظهر من مظاهر 
الخشوع لله وعيادته . والمرآة رمز الصفاء والطهرء والشمعة آية للإشعاع والحرارة, 
والوردة علامة الطراوة والريعان . أى أن الإنسان يجب أن يبقى طوال السنة خاشعا 
لله. طاهر القلب منور الوجدان متفتح الخاطر . وعندما يجتمع كل أقراد العائلة بلياس 


1659 


العيد وزينتة حول حوان :” هفت سين المزدان بأنواع الرياحين وألوان الزهور ومختلقف 

الأتوار بانتظار حلول السنة الجديدة: وعلى جانبه مبخرة ينفخ منها طيب اليخور, 

يجلس الشيوخ والكبار على الخوان حيث وضع القرآن الكريم ويرددون هذا الدعاء 
يامقلب القلوب والأيبصار يا م دبرالئيل والتهار 


ياامحول الجول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال 


0ظمغ1 


الهوامش 


(1) أعدت هذه الدراسة عن التوروز قى عهد الإمبراطور الراحل رضا شاه يهلوى .. 
(؟ سيزة , سيب . سير ٠‏ سيركه , ستجد » سيزى ٠‏ سلك . 
(؟) أى تحويل السنة القديمة إلى السنة الجديدة . 
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الباب الرابع 


المُصل الأول 


القسم الأول: عيد التوروز عند العرب 


عيد النوروز عند العرب 


أولاً : فى بدء الإسلام وفى العصر الأموى : 


لم تجر العادة فى العصر الإسلامى الأول ب الاحتفال بعيد النوروز؛ فقد كانتت 
الدولة عربية خالصة بكل ما تنطوى علية الكلمة من معنى ... قلم تتأثر بالفرس ٠‏ بل 
كانت قوميتها عربية ونزعتها قيلية . وكانت يعيدة شديدة اليعد عن الآخذ بحضارة 
القرس والجرى على عادتهم فى التمسك بمظاهر مدنيتهم قى ماضيهم المجيد . 

ورغم ذلك فإن هذا العيد لم يفقد شيدًا من رونقه وأهميته لدى سواد الناس . فقد 
أضحى الاحتفال به وإحياء سنته القديمة عادة متأصلة فى نفوسهم ولم يكن ايؤثر قى 
ذلك المؤثرات الخارجية وتغيير الكلام وانقلاب الأحوال .... ومن المسلم به أن الإيرانيين 
تركوا بعد إسلامهم كثيرًا من التقاليد والسنن الناشئّة عن ديانتهم القديمة » إلا أن 
النوروز لم تكن له صبغة دينية ققط ؛ بل كان كذلك عيدًا شعبيًا اجتماعمًا . ولذلك 
احتفظوا به ويالغوا فى الاحتفاء به » ولم يروا قى ذلك ما يتنافى مع دينهم الجديد . 


وعلى مر الأيام وتتابع الأزمان والدهور زاد الاهتمام به. وإذا به يتطور ويتيدل فى 
معتقدات الناس» حتى اتخذ سمة دينية . فقد ورد قى بعض المصادر أحاديث عن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى فضيلة النوروز ‏ وترددت هذه الأحاديث بين جماهير المسلمين, 
وكان لها أثرها الهام قى اكتساب النوروز هذه السمة الدينية . ومن هذه الأحاديث ما 
أورده القزوينى فى حديثه عن النوروزء إذ قال : 'وعن عيد الصمد بن على يرفعه إلى 
جده عبد الله بن عباس أنه أهدى إلى النبى جام فضة قيه حلواء . فقال : ما هذا ؟ 
قالوا حلاوة النوروز . ققال : ما هو ؟ قالوا : عيد عظيم للفرس . قال نعم هو اليوم 


127 


الذى أحيا الله فيه العسكر . قالوا : وما العسكر يا رسول الله ؟ قال الذين خرجوا من 
بيوتهم وهم ألوف حذر الموت ٠‏ ققال لهم الله موتوا ثم أحياهم ٠‏ فى هذا اليوم رد عليهم 
أرواحهم وأمر السماء قمطرت عليهم فلذلك اتخذ الناس صب الماء سنة فيه . ثم أكل 
عليه السلام الحلواء وقسم الجام بين أصحابه').... ويذكر البيرونى حديئًا آخر 
للرسول فى النوروز على هذا النحى : " وقسم الجام بين أصحابه. وقال ليت لنا كل يوم 
نورودً!"9) .... كما يذكر البيرونى أنه أثر عن الصحابى الجليل سلمان القفارسى قوله 

فى النوروز: ' كنا على عهد القرس نقول إن الله أخرج زينة لعباده من الذاقوت فى 
النوروز ومن الزيرجد فى المهرجان ٠‏ قفضلهما على غيرهما من ع كفضل الياقوت 
والزيرجد على سائر الجواهر.......9) 

ومن جهة آخرى يذكر حسن تقى زادة أن الشيعة وفرق الشعويية منهم خاصة 
كانوا يعتبرون الاحتقال بالتوروز أحد الآداب القومية والإسلامية » ويسرى بينهم اعتقاد 
يأن الإمام على تولى الخلاقة يوم نوروزء هم لذلك يرددون أقوالاً عن الإمام على فى 
قضل التوروز ....(2) ومن هذه الأقوال ما أورده الجاحظ فى "المحاسن والأضداد" عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه. والذى جاء فيه :" وروى عن أمير المؤمنين على عليه 
السلام أن قومًا من الدهاقين أهدوا إليه جامات فضة فيها الأخيصة : فقال ما هذا ؟ 
قالوا يوم نوروز . فقال نيروزنا كل يوم , فأكل الخييصء وأطعم جلساءه. وقسم 
الجامات بين المسلمينء وحسبها لهم فى خراجهم!') . كما يردد الشيعة رواية أخرى 
عن الإمام جعفر الصادق قى النوروز » وفى ذلك يقول محسن فيضى : " حدثتى رجل 
قال : كنت عند الإمام جعقر الصادق قى ليلة التوروز فقسالنى: أتعلم فى أى وقت نحن؟ 
ققلت: : جعلت فداك قى يوم تعظمه العجم وتتهادى فيه . ققال : ورب الكعية إن لهذا 
التعظيم سيبًا قديمًا سأبينه لك . قفالتوروز هو اليوم الذى عاهد الله عياده على أن 
يطيعوه ولا يشركوا به شينًا ويؤمنوا بالرسل والأئمة صلوات الله عليهم » وهو أول يوم 
طلعت فيه الشمسء وأرسلت فيه الرياح لواقح . واليوم الذى رست فيه سفينة نوح, 
ا ا ٠‏ واليوم الذى أمر فيه النبى 
أصحايه بأن يبايعوا عليا عليه السلام ! 
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وعلى الرغم من أن هذه المعتقدات والأقوال الشيعية حول النوروزء لم يرد لها 
أساس وسند صحيح عن الرسول الكريم؛ وعن على كرم الله وجهه . فإنها أكسبت يوم 
التوروز أهمية دينية. ساعدت على التمسك به ويتقاليده والحرص على ممارسة ستنه 
والتبرك به والاستبشار بما يقع قيه من أحداث . وانتشار هذه السنن بين جماهير 
المسلمين من الشيعة وغيرهم , واعتياره عيدًا له موقعه الهام من السنة ضمن الأعياد 
والمواسم الإسلامية التى يحرص المسلمون على تعييدها والاحتفال بها .... 

هذا قيما يتعلق بالأهمية التى ناطها الناس بالنوروز . أما فيما يتعلق بالهيئة 
الحاكمة, قإن هذا اليوم لم يجد البواعث والمسببات التى تجعل الاهتمام به ويتعبيده 
شبيها بما كان عليه فى العهود السابقة للإسلام ...ومع ذلك فهناك عوامل ساعدت 
على استمرار هذا العيد قى العصر الأموى . وجعلت الخلفاء الأمويين أنفسهم يولونه 
جانبًا عظيمًا من اهتمامهم وعنايتهم , وإن كان هذا الاهتمام قد تركز على كونه يوم 
جباية الخراج السنوى .... فقد ظل النوروز قى الدول الإسلامية كلها - على تباين 
نزعاتها - رأس السنة الزراعية والمالية » وعليه كان مدار ديوان الخراج وغيره من 
الدواوين المالية") . قلما دالت دولة الساسانيين فى إيران وآل الأمر إلى الخلفاء 
المسلمين من العرب » وجد هؤلاء قى تلك البلاد الشاسعة التابعة للنظم الإدارية 
الساسانية من القواعد المعقدة وأنظمة الضرائب والخراج فى الدواوين المالية ما 
اضطروا معه إلى أن بيقوا نظام الدواوين والقواعد المتبعة فيه على ما كانت عليه قى 
الماضى دون أن يتناولوها بتحوير أى تبديل!) » ومن ثم بقى نظام الدواوين فى الإسلام 
على ماكان عليه قبل الإسلام » ويقى تصريف شئون تلك الدواوين قى أيدى أولتك الذين 
كانوا يتولون مقاليدها ويديرون أمورها من قيل ...1') ولما نقل ديوان العراق من 
الفارسية إلى العربية فى عهد عبد المللك بن مروان لم يتعد ذلك اللغة . وبقيت الأنظمة 
كما هى ٠‏ بل بقيت بعض الدواوين - كدواوين مقاطعة فارس وأصبهان وغيرها من 
المدن الفارسية - بقيت فارسية مدى أعوام طويلة بعد هذا النقل ...... ولما كان مدار 
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الخراج على السنة الزراعية . وكانت السنة الشمسية هى التى يعمل بها فى الدواوين 
الفارسية أكثر ملاءمة من السنة العربية للمواسم والقصول , والقائمون بالأمر فى هذه 
الدواوين فى تلك المقاطعات الإيرانية من نفس الطبقة التى كانت تدير أعمال الدواوين 
منذ عهد الأكاسرة: فقد بقى العمل فى الدواوين المالية وفى أمور الخراج بالتقويم 
الإيرانى » وبقيت الشهور الفارسية يأسمائها الفارسية . بل حتى أيام الشهر 
الفارسية ظلت مستعملة أيضًا قى بعض تلك الدواوين("') ..... ويحدثنا المقبسى فى 
"أحسن التقاسيم عن ذلك عند وصفه الفارسى وعن كيفية استعمال هذا التقويم 
الفارسى فى النواوين فيقول : ولكل يوم من الشهر اسم عليها تاريخات الدواوين مثل 


أيام الجمع بسائر الأقاليم ......0') ثم يعدد المقدسى تلك الأسماء الفارسية فى 
الدواوين .... قطبيعى والحال هذه أن يبقى بذلك عيد النوروز مادام عيد رأس السنة 


التى اعتمدها الخلفاء وجعلوها السنة الزراعية والمالية لدولتهم . ويذلك احتفظوا بهذا 
العيد رسميًا بكيانه قى قلب الدولة .... وهناك عامل آخر كان بعيد الأثر فى تمسك 
الخلقاء وعمالهم بهذا العيد يكمن وراء بسنة من بستن التوروز القديمة وهى تبادل الهدايا 
والتحق التى كانت رمرًا لتاليف القلوب ووسيلة لتجديد الروابط المعنوية فى هذا العيد 
بين الناس على اختلاف طبقاتهم » وخاصة بينهم ويين حكامهم . فقد تطورت هذه 
السنة على عهد الخليفة عثمان بن عفان: وتحولت إلى نوع من الضريبة تجبى يوم 
النوروز .... وفى ذلك يذكر الصولى أن الوليد بن عقية ين معيط ثم سعيد بن العاص 
يعده طاليا الناس يهدايا النوروز فضبج الناس بالشكوى إلى عثمان رضى الله عنه 
فكتب إليهما ناهيًا عن ذلك("') .....ولا ولى معاوية بن أيى سقيان الخلافة اشتد عماله 
قى مطالبة الناس يضريبة النوروز ... ويذكر ابن واضح الإخبارى : "أن معاوية بن أبى 
سفيان لما ولى عبد الله بن دراج مولاه خراج العراق ٠‏ وكتب إليه أحمل إلى ما أستعين 
يه . قكتب إليه اين دراج يعلمه أن الدهاقين أعلموه ينه كان لكسرى وآل كسرى 
صواقى يجتبون مالها لأنفسهم.: ولا تجرى مجرى الخراجء فكتب إليه معاوية أن أحص 
تلك الصوافى واضرب عليها المسنيات . فجمع الدهاقين فسالهم فقالوا الديوان 
بحلوان» فيعث قأتى به » فاستخرج منه كل ما كان لكسرى وآل كسرى واستصقاه 


200 


لمعاوية ٠‏ قبلغت جبايته خمسين ألف درهم من أرض الكوفة وسوادها . وكتب إلى أيى 
عبد الرحمن بن بكرة بمثل ذلك فى أرض البصرة.ء وأمرهم أن يحملوا إليه هدايا 
النوروز والمهرجان . فكان يحمل فى النوروز وغيره وفى المهرجان عشرة آلاف ألف . 
ولهذا زاد الخراج فى عهد عمر وعثمان خمسين ألف ألف نتيجة لذلك ٠‏ قلما ولى 
الحجاج صار إلى الأربعين ألف ألق , وما كان يصل ذلك إلا يضري الأيدان(''), وقد 
ظل الأمر هكذا إلى عهد عمر بن عبد العزيز حتى نسخه يعد أن ضج الناس يالشكوى 
إليه ..... إلا أن تسخه لم يدم طويلاً لأن يزيد الثانى من بعده عاد وأقره ثانية9') .. 
وقد شاع أمر هذه الضرائب الخاصة بالنوروز فى المجتمع الأموى وأصيح جِزْءًا من 
حياة الناس العامة أنفسهم.: حتى أن جريرًا شاعر الهجاء فى هذا العصر أنشد 
قصيدة يهجو فيها الأخطل وقبيلته تغلب . ويذكر فيها خضوعهم لدفع جزى النوروز 
وفى ذلك يقول : 
عجبت لفخسر التغلبى وتغلب 
تؤدى جزى النيروز خضعا رقابها') 
وعلى الرغم من هذه الأهمية للنوروز لدى حكام بنى أمية وعمالهم ٠‏ قإنهم أهملوا 
تحديد موعده من السنة بما يتفق ومصلحة الناس . فكانوا يفتحون خراج النوروز 
والزرع أخضر. حتى صار النوروز ذا وطأة على المزارعين والدهاقين تدريجيًا » إذ كان 
عليهم أن يؤبوا الخراج قبل موسم الحصاد. فضجوا بالشكوى فى خلاقة هشام بن 
عبد الملك -١١6(‏ 6؟١ه)‏ إلى خاك بن عبد الله القسرى عامله على العراق ٠١7(‏ 
-١؟١ه‏ ). وطلبوا إليه تئخير النوروزء ويذلوا له مائة ألق دينار على ذلك . فكتب فيه 
إلى هشام . فتجاب هشام : " أخاف أن يكون هذا النسىء الذى قال فيه جل وعز "إنما 
النسىء زبادة فى الكفر * فامتنع خالد عن ذلك . ويقى الأمر كما كان ٠‏ وظل النورون - 
نتيجة لامتناع الأمويين عن كيس السنة - متقدمًا عن موعده حتى صار يقع فى نيسان 
والزرع أخضر'') حتى زمن الخليفة الرشيد العباسى .... وستكمل الحديث عن أمر 
التوروز على الصفحات التالية ... 
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ثانيا : النوروز فى العصر العباسى : 


استعاد التوروز فى بلاط الخلفاء العباسيين شينًا من روتقه الذى كان له فى 
العصور السابقة للإسلام: وكان احتقالهم به مظهرا لإحياء الحضارة القارسية والقومية 
الفارسية . ولا بدع فى ذاك ٠‏ فقد كانت الدولة عربية قى مظهرها فارسية فى حقيقتها 
وتاترها بالحضارة الساسانية والنزعات الفارسية القديمة 525 

وتجلى اهتمامهم به فى إصلاح نظام السنة المالية التى كانت قائمة على يوم 
النوروز بما يتفق ومصلحة الناس وقدرتهم على دقع الخراج ... ولقيت السنة الفارسية 
التى كان يجبى الخراج على أساسها - كما سبق أن ذكرت - عناية واهتمام خلقاء 
بنى العياس حتى عاد التوروز إلى وضعه الصحيح كما كان أيام الساسانيين 
وأصبحت السنة المالية ملائمة لأحوال الناس .... وقصة هذا الإصلاح الذى أحدثه 
العياسيون كالآتى : 

سيق أن ذكرت أن إهمال الفرس لكبيستهم أدى إلى تقدم النوروز عن موعده 
الطبيعى من السنة حتى صار ذا وظأة على المزارعين والدهاقين الذين كان عليهم أن 
يؤبوا الخراج قيل موسم الحصاد . وأنهم اشتكوا من ذلك فى خلافة هشام ين عيد 
الملك ورفض طليهم فى تعديل موعده . ويقى الأمر كما كان .. وقى عصر الرشيد 
(195-17ه) راجع الدهاقنة - أيضًا - يحيى بن خالد اليرمكى وزير الخلافة , 
طالبين إجراء الكبيسه وتئخير النوروز شهرينء فعزم يحيى على ذلك أولاً إلا أنه 
اففسوقة عه كرا حشرتي كه إن عون اين أنواكة م الوا" ران أن ممتي" 
المجوسية ("')"وهكذا ظل الأمر على حاله إلى أن جاء المتوكل فى 741" هه فعزم على 
التكبيس وتأخير النوروز إلى سيعة وعشرين من حزيران . وقى ذلك يقول القلقشندى: 
'ذكر أيو هلال العسكرى فى الأوائل أن أول من أخّر النوروز المتوكل على الله أحد 
خلفاء بنى العياس ٠‏ وذلك أنه بينما هى يطوف قى متصيد له إذ رأى زرعًا أخضر » 
فقال استأذننى عبيد الله بن يحيى فى قتّح الخراجء وأرى الزرع أخضرء فقيل له إن 
جباية الخراج الآن تضر بالناسء إذ تلجئهم إلى أنهم يقترضون ما يؤدون فى الخراج . 
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فقال : أهذا شىء حدث أو لم يزل كذا . فقيل له : بل حدث وعرق أن الشمس تقطع 
الفلك فى ثلاثمائة وخمسمة وبستين يوما وريع اليوم ٠‏ وأن الروم تكبس قى كل أربع 
سنين يومًا فيطرحونه من العدد » فيجعلونه فى شباط ثلات سنين متواليات ثمانية 
وعشرين يوماء ويسمون تلك السنة الكبيسة » وكانت القرس تكيس للفصل سنيها ويين 
سنة الشمس قى كل مائة وست عشرة سنة . فلما جاء الإسلام عطل ذلك ولم يعمل يه . 
قأضر بالناس ذلك . فتحضر المتوكل حينئذ إيراهيم بن العباس وأمره أن يكتب كتايًا 
عنه فى تأخير التوروز يعد أن تحسب الأيام » قوقع الاتفاق على أن يؤخر التوروز. إلى 
سيعة وعشرين يومًا من حزيران ا 0 
السنة الجديدة , وولى المتتصر واحتيج إلى المال. فطولب به الناس على الرسم الأول » 

وانتقض ما رسمه المتوكل قلم يعمل يه » حتى ولى المعتضد , ققال لعلى ين يحيى 
المنجم: تذكر ضجِيج الناس من أمر الخراج قى وقت لا يتمكن الناس من آمر الخراج , 
فكيقف جعلت القرس مع حكمتها وحسن سيرتها افتتاح الخراج قى وقت لا يتمكن 
الناس من أدائه فيهء فشرح له أمره وقال ينبغى أن يرد إلى وقته ويلزم يومًا من أيام 
الروم: قلا بقع فيه تغير . قحسينا حسابه على ذلك فوقع فى اليوم الحادى عشر من 
حزيران قأحكم أمره على ذلك وأتيت فى الدواوين: وكان النوروز الفارسى إذ ذاك يوم 
ا ا :(4') وهو نقس اليوم الذى كان يقع فيه أواخر 

العهد الساساتى . واشتهرت هذه السنة بالسنة المعتضدية . كما عرف النوروز الجديد 
الذى أقره المعتضد بالتوروز المعتضدى . وأصيحت السنة المعتضدية معتمدة للسنة 
المالية والزراعية » وعمل بها قى الدواوين مدة من الزمن ...... وما مر طويل زمان حتى 
اشتهر التوروز المعتضدى , وحل محل النوروز القديم .وزاك احتقال الناس يه حتى أن 
السنن والتقاليد التى كانت مرعية قى بغداد فى النوروز القديم نقلت إلى النوروز 
المعتضدى .... ويحدثنا الطبرى عن مغالاة الناس فى صب المياه وإشعال النار قى 
التوروز المعكتضدى حتى اضطروا إلى منع ممارسة هذه التقاليد . إلا أنهم عادوا 
فتجازوها ... يقول الطبرى : وفى يوم الأربعاء لثلاثين خلون من جمادى الأولى ولإحدى 
عشرة ليلة خلت من حزيران نودى قى الأسواق بيقداد بالتهى عن وقود النيران ليلة 
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التوروز وعن صب الماء فى يومه . ونودى يمثل ذلك فى يوم الخميس . فلما كان عشية 
يوم الجمعة نودى على باب سعيد بن يسكن صاحب الشرطة يالجانب الشرقى من 
مدينة السلام بأن أمير المؤمنين قد أطلق للناس قى وقود النيران وصب الماء . قفعلت 
العامة من ذلك ما جاوز الحد حتى صيوا الماء على أصحاب الشرطة فى مجلس 
الجسر .... ('') ويصف البيروتى التيران التى كانت توقد ليلة النوروز قيقول:” وأعجبي 
من هذا نيران كلواذا » وإن كان القلب لا يطمئن إليها نون مشاهدتها » فقد أخيرنى 
أيو القرج الزنجاتى المحاسب أنه شاهد ذلك مع جماعة قصدوا كلواذا سنة دسخول 
عضد الدولة يغداد وأنها نيران وشموع لا تحصى كثرة تظهر قى الجانب الغريى من 
دجلة يإزاء كلواذا فى الليلة التى يكون فى صبيحتها النوروز قإن السلطان وضع هناك 
رصدة ليتجسسوا الحقيقة كيلا يكون ذلك من المجووس أمرًا مموها , فلم يقفوا إلا على 
أنهم كلما قريوا منها تباعدتء وكلما تباعدوا قريت7"') ... وكانت هذه المغالاة فى 
الاحتفال بالنوروز دافعًا للإمام الغزالى قيما بعد إلى المناداة بإلغاء الاحتفال يه واعتبار 
من يحتفل به خارجا على تعاليم الشرع('") . ولم تجد دعوة الإمام صدى إلا بين أقلية 
ضمئيلة من أهل التقوى الواقفين عند حدود الشرع . وأما الأغلبية ققد مضت فى 
المغالاة بالاحتفال به على نحو ما ذكرء بل أُخذ الوزراء والكتاب يحتقلون به احتفالاً 
رائَعًا ويقيمون فيه الولائم ويعقدون حلقات الغناء . وشاعت من جديد سنة تقديم 
الهدايا مع ما كانت لها من قيمة أدبية ومعنوية بكيفية. يتجلى فيها روعة الأدب وسحر 
البيان وتنم عن تطور فى المقاهيم والقيم وتقدم فى مستوى الحضارة ورقة قى العواطقف 
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الهوامش 


. نرسدن 1577اه / 1485م‎ 8١ القزوينى : عجائب المخلوقات : ص‎ )١( 

0( البيروتى : الآثار الياقية : ص 5١8‏ . 

0( البيروتى : الآثار الياقية : ص 9159" , 5351 . 

(4) يذكر تقى زادة فى كتابه * كاه شمارى ” أن اعتقاد الشيعة عن خلافة الإمام على يوم نوروز - غير صحيح 
- وذلك لأن اللقدسى قى ' أحسن التقاسيم ' يؤكد أن حديث الرسول عند غديرخم قيل يوم ١4‏ ذى 
الحجة من السنة السادبسة من الهجرة , وهذا التاريخ كان مطابقًا ليوم التاسع والعشرين من أيريل» 
والثانى عشر من شهر يهمن . وعلى هذا قإن خلافة الإماح على لم تكن يوم نوروز لأن النوروز يأتى دائمًا 
فى شهر قرودين من كل سنة, وليس شهر بهمن . تقى زادة : كاه شمارى : ص ١64‏ يلاحظ أن تقى 
زادة يعتير حديث الرسول يوم غديرخم بمثابة تولى على الخلافة بتكليف من النبى . 

)0( الجاحظ : المحاسن والأضداد : ص ١91‏ 

(/1) حسن تقى زادة : كاه شمارى در إيران قديم : ص 55 . طهران 161اه . 

(4) الإصطخرى : مسالك الممالك . ص 1١81‏ ليدن - 14157 م . 

() اين الأثير : الكامل : ج ؟' ص١71‏ - القاهرة 1114 ه . 

"8 البيروثى : الآثار الباقية : ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ المقديسى : أحسن التقاسيم : ص 44١‏ - ليدن كلام ء 

(15) محمد بن ب يحيى الصولى : آدب الكتاب : ص ١؟؟-‏ القاهرة 151 5اه . 

)١١(‏ ابن واضح الأخيارى : تاريخ اليعقوبى : ج ؟ ص 157 وص 705 . يغداد ١4‏ 1اه 

. الصولى : أدب الكتاب ن ص 9١؟ - القاهرة 11741ه‎ )١15( 

(16) جرير : ديوان جرير : ص 8ه - طبعة الصاوى - القاهرة 1171اه . 


زئطة القلقشتدى : صيح الأعشى : فسن : ص6 0 
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. البيروتى : الآثار الياقية : ص١؟ ,؟37‎ )١7( 

(14) القلقشندى : صبح الأعشى : ج 17 : ص له . 

(11) الطيرى : تاريخ الطيرى : ج 8 : حوادث 1854ه ص -18١‏ القاهرة 15531ه. 
(0) الييروني : الآثار الباقية : ص "2١١6‏ 


(١؟)‏ تقى زادة : كاه شمارى : ص ؟6١ ‏ 
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الفصل الثانى 


الثوروز فى الأدب العربى 


النوروز فى الأدب العربى 


شق النوروز لنقسه بواسطة الكتاب والوزراء طريقًا إلى الأدب العريى , فتبارى 
الشعراء والأدباء. وتفننوا فى الكتب والرسائل والقصائد التى كانوا يكتبونها أو 
ينشئونها فى مناسبات الاحتفال بهذا العيد . فأتوا بنوع جديد من الشعر والكتابة وهو 
ما نراه من كتب التهانى أو الهدايا الأدبية التى نجدها مبعثرة فى كتب الأدب والتاريخ, 
والتى تعد من روائع الأدب العربى فى ذلك العصر..... وقى ذلك يقول القلقشندى : 
'والنوروز من أجل أعياد الفرسء وكان للكتاب به اهتمام فى أوائل الدولة العباسية فى 
العراق جريًا على ما كان عليه الفرس من قديم الزمان ٠‏ وفيه لأبى الحسن بن سعيد : 
هذا يوم شرقته العجم وراعى مامه الكرم, وهى من أسلاف سيدى ذوى النياهة 
وأخلافه ذوى الطهارة بين منشئ رسمه ومؤدى حقه. وكاس له بقبول انتسابه إليه 
جمالاً يبقى على الأيام, وحالاً ينقق فيها لدى الأنام » فليس أحق بالتهنئة به ممن سمنه 
آباؤه . وشيدته الاؤه ' وفيه له : ' هذا أيد الله سيدى يوم عظّمه السلق من العجم,ء 
وسيدى وارث سنة الكرم؛ وللسادة على العبيد قى هذا اليوم رسم الألطاق, وعليها لهم 
حق فى القبول والإسعاف ٠‏ وقد بعثت يما حضر جاريًا على سنة الخدمة وعادلاً عن 
طريق الحشمة ومقتصرا على ما اتسعت له الحال . وما يوجيه قدر سيدى من الميالغة 
والاحتفال.: فإن رأى أن يشرف عبده بالاحتمال إليه وأجرائه مجرى الأنس عتده - 
فقعل إن شاء الله تعالى' ..... وقيه للكرجى : هذا يوم تسمو له العجم ويستعجم قى 
العرب تشريقًا له واعترافًا بفضله. واقتداء بأهله وأحَذًا بسنتهم فيه, قلتهن لإحراز 
الدولة فى العز منزلاً بحيث لا يرام ولا يضام. ولا ترقى إليه الأمانى: ولا يطمع فى 
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مساواته المساوىء وإنه بعد تصرم الدولة على حميد وجميل الذكر فيها أعلام تضرب 
بهم الأمثال. وتزهو بأيامهم الأيام وآثارهم تقتفى, وأعيادهم تنتظر , يتاهب لها قيل 
الأوان » ويعرف فيها أثر الزمان منهم فى الذروة السامية والرتية العالية 0 
وهناك أمظة أخرى كثيرة يوردها القلقشتدى فى باب التهنئة بالتوروز قى الجزء التاسع 
من كتابه » تعكس الأثر الكبير الذى أحدثه عيد النوروز فى الأدب العريى . فقد أصبع 
الكتاب يتبارون فى الكتابة إلى الخلفاء والأمراء مهنئين بالتوروز ٠‏ ومباهجه وإعجابهم 
بالآمير أى الخليقة لإحيائه سنة أسلاقهم وأخوالهم من الفرس. والأمئلة الأدبية على ذلك 
كثيرة » منها ما أورده المبرد فى كتابه ” الكامل " عن هدية أبى العتاهية إلى الخليفة 
المهدى فى النوروزء يقول المبرد :” وخبرت أن أبا العتاهية كان قد ابستأدن فى أن يطلق 
له أن يهدى إلى أيدى أمير المؤمنين المهدى قى النوروز فأهدى فى إحداها برنية ضخمة 
قيها توب ناعم مطيب قد كتب فى حواشيه : 

نفسى بشىء من الدنيا معلقة الله والقائمالمهدى يكفيها 

إنى لأيأس منها ثم يطعمنى فيها احتقارك للدنيا ومافيه9؟) 

ويذكر الألوسى أن أول من فتح الهدية فى النوروز أحمد بن يوسف الكاتب فإنه 

أهدى للمأمون سفط ذهي فيه قطعة عود هندى قى طوله وعرضه وكتب معه : هذا يوم 
جرت فيه العادة بإتحاف العبيد للسادة وقد قلت : 


على العبد حق وهو لا شك فاعله وإن عظم المولى وجرت فواضله 
ويقول بعده : 

ألم ترنا نهدى إلى الله ماله وإن كان عنه ذا غنى فهو قابله 

فلو كان يهدى للجليل بقدره لقصر عنه البحر يوم وساحله 

ولكدنا نهدى إلى من مله وإن لم يكن فى وسعنا ما نشاكله!") 
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وفى كتاب "المحاسن والأضداد نقراً أن حسن ين وهب أرسل إلى المتوكل قى 
تهنئته بالتوروز كتايًا ومدحه فيه :: أسعدك الله يا أمير المؤمتين بكر الدهور وتكامل 
السرورء ويارك الله فى إقبال الزمان ويسط بيمين لحلافتك الآمال وخصك بالمزيد 
وأبهجك بكل عيد وشد بك أزر التوحيد ٠‏ ووصل لك بشاشة أزهار الربيع المونق يطيب 
آيام الخريق المغدق ٠‏ وقرب لك التمتع بالمهرجان والنوروز بدوام بهجة أيلول وتموز 
ويمواقع تمكين لا يجاوزه الآمل . ويقول فى نهايتها هذه الأبيات : 


فداك الزمان وأهل الزمان إمامالهدى بك مستبشرينا 
قد ألقوا إليك مقاليدهم جميعهم مطيعين مستوسقينا 
ولا زلت زينًا لأعيادهم وللدين كهقا وحصنا حصينا 
ونقراً فيه كذلك أن المازتى أرسل يوم التوروز بهذه الأبيات إلى الخليقة : 
جعلت فداك للنيروزحق فأنت على أعظم منه حا 
ولو أهديت فيه جميع ملكى لكان جليله لك مستدقًا 
فأهديت الثناء بنظم شعر وكنت لذاك مستحقا') 
كما ذكر أيضمًا أن حسن بن وهب بعث الأشعار التالية إلى الخليقة المتوكل مع 
كنس من الذهب هدية للعيد يقول فيها : 
يا إمام الهدى سعدت من الدهر يركن من الله عزيز 
لاتزال ألف حجة مهرجان أن تقصى به إلى النيروز 


ونعيم ألذ من نظر شوق من بعد نبوة ونشوزا") 
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هذا .. وقد أورد الألوسى فى ' بلوغ الآرب" تماذج لا حصر لها , من الآثار 
الأدبية والشعرية فى النوروز . والدارس لهذه النماذج يلحظ باندهاش كم أثر التورو: 
فى قنون الآدب والشعر العربى» حتى يخيل إلى الإنسان أنه طرق آبواب الشعر كلها 
وألواته | لخطلقة ... ومن هذه النماذج ما كتيه سعيد ين حميد إلى صديق له قى يوم 
يحسب القدرة والهمة .ولم أجد فيما أملك ما يفى بحقك , ووجدت تفريطك أبلغ من 
أداء ما يجب لك , ومن لم يوت فى هدية إلا من جهة قدره قلا طعن عليه فى همته(١)‏ 
النوروز وإهدائه القريض بدلاً منها : 
دخلت السوق أبعاع وأستطرف ما أهدى 
فما استطرفت للإهداء ‏ إلاطسرفالحمد 
إذا تحن مدحناك رعيناحرمةامنجد 
ومنها ما قاله ابن الرومى مهندًا بعيد أضحى صادف يوم توروز : 
عيدان أضحى ونوروز كأنها يومافعالك من بؤس وإنعام 
كذاك يوماك يوم سيفه ديم على العفاة ويوم سيفه دامى(") 
ومتها ما قاله يعضهم لأحد الخلقاء : 
عيد جديد وأنت جصدته يا من به للزمان تجديد 


لازال طول الزمان يرجعه وظل ملك عليك ممدود 


عد عد عه 


فحن لطنفت الأتتحان التى توؤدها الالوسى عن التوزىة للحن ككواء هذا الفصير 
ونيف فيه التوووةة وول 
كيف ابتهاجك بالنيروز ياسكنى وكل ما فيه يحكينى وأحكيسه 
فتارة كلهيب النسار فى كبدى وتارة كتوالى عبرتسى فيه 
أسلمتنى فيه ياسؤلى إلى وصب فكيف تهدى إلى من أنت تهديه!') 


** 
وأكثر شعراء البويهيين من قصائد التهنئة يهذا العيد . فقد كان تشيع أمراء هذه 
الدولة وحكامها باعمًا على اهتمامهم بهذا العيد والاحتفال به. وممارسة سننه وتقاليده. 
وقد أورد الثعالبى فى ' يتيمة الدهر" كثيرا من النماذج للآثار الأدبية التى قيلت فى 
النوروز فى ظل الدولة اليويهية .... ومنها ما أنشده أبى إسحق الصابى - أحد شعراء 
العراق ويلغائها - ويعث بيه إلى عضد الدولة البويهى قى يوم نوروز : 
تهن بهذا اليوم واحظ يخي ره وكن أبدا بالعود منه على حد 
أرى الناس يهدون الهدايا نفيسة إليك ولم يترك لى الزمان ما أهدى 
سوى سكر يحلو لك العيش مله وآس أخى عمر كعمرك مد 
وبينها من ضرب قومك درهم وأبيات شعر من ثنائى ومن حمدى 
فإن كنت ترضى ما به انبسطت يدى وتقبله منى فهذا الذى عندى!") 
ومنها ما كتيه الصابى إلى صمصام الدولة فى النوروز يقول : 
دامت لمولانا سعادته موصولة دائهًا تعرى 
ونال ما أمل من ربه فى هذه الدار وفى الأخرى 
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وزاده التيروزفى ملكسه2 عزاوفى دولته نصرا 
لا رأيت الئاس لم يتركوا - فيما ادّعوا نظما ولانقرا 
فقلت بِيثًا واحدًا كافيسًا لميعد فى مقداره سطر]("') 
وفى باب التهنئة بالتوروز أورد النويرى فى نهايه الآرب هذه الأبيات : 
نوروزالناس ونورزت ولكن بدموعى 
وذكت نارهمو والنارما بين ضلوعى'') 
ومن لطيف ما قيل فى التوروز وهداياه ما تقله أيو الهلال العسكرى فى كتايه 
( الصناعتين ) قال :” وأهدت امرأة من العجم إلى هوى لها فى يوم نوروز وردًا 
وكتبت إليه :" هذا اليوم أحد قتيان الدهرء وشباب أقسامه. واالقصف فيه عروس, 
والورد فى البرد كالدر فى النحر » وقد بعثت إليك منه مهرا يسموك فزوج السرور من 
التفس والطرب من القلبء ولا تستقل برا فإنا لا نستكثر على قيوله شكرًا"9') . 
والدارس لديوان مهيار الديلمى يدرك إلى أى حد أثر النوروز فى الشعر العريى 
وفنوته المختلقة . ففى هذا الديوان ثمان وستون قصيدة قالها مهيار فى النوروز » بين 
تهنتة ومديح ووصف وإشادة بالتنوروز نقسه بين أعياد السنة .... ومن هذه الأشعار 
قوله يصق موقعه من السنة : 
أبناء كسرى نشرت مجدا ما أدرجت منهم الليالى 
واليوم عن ملكهم حديث ينبى بأيامه الأوالى 


بتو على العدل كل شىء فانتخبوه يوم اعتدال 
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والبيت الأخير يوضح حديث الشاعر عن التوروز . فقد اختار الخلفاء يوم التوروز 
ضمن أيام السنة التى يعتدل فيها المناخ . وقى قصيدة أخرى يمدح أحد الوزراء مهتنًا 
إياه بالتورز . يقول فيها : 
وأطلع على التيروز شمسا إذا ساق الغروب الشمس لم تغرب 
يوم من الفرس أتى وافدا فقالت العرب له قرب 
بات من الإحسان فى داركم وهو غريب غير مستغرب 
لو شاء من ينسب لم يعره لغيركم عيسدا ولسم ينسب 
وفنة قولة شير الى كفا ت هينه : 
صحبتك بالنيروز عز قسادم حمل التحية من حبيب واصل 
يوم أحب حضور أنديه فأتاك فى وفد الغناءالحافل 
يدلى إليك بفضله فى فارس وبحق هالمتقادم المتطاول 
وبذم فيك بألف يوم منله فى العز يشهد عامها بالقابل9"') 
وأبيات البحترى التى يصف فيها الطبيعة الجميلة قى النوروز والتى تعد من أجمل 
ما قيل فى الثوروز : 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه التيروز فى غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما 
يفتقها برد الندى فكأنه يبث حديثا كان من قبل محرما 
فمن شجر رد الربيع لباسه عليه كما نشرت وشيا منمنما؟"" 
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وكان 


التعديل الذى بدأه المتوكل لإصلاح ميعاد يوم النوروز أثره الطيب على سواد 


الناس مما حدا بالشعراء إلى الثناء على المتوكل ... فقال البحترى : 


إن يوم التيروز قدعا 
أنت حولته إلى الحالة 
فأفتحت الخراج فيه فلا 
منهم الحمد والثناء ومنك 


د للعهد الذى سنه أردشير 
الأولى وقد كان حائرا يستدير 
مة فى ذاك مرفق مذكور 
العدل فيم والنائل المشكوراة") 


القرح والسرور وفى ذلك يقول المسعودى وعم الناس تاخر الخراج عنهم وكان إنعام 
المعتضد عليهمء فقالت الشعراء فى ذلك وأكثرت ووصفت قى أشعارها ذلك وأطنيت , 


يامحى الشرف اللبا 
ومعيد ركن الدين فينا 
فت الملوك مبرزًا فو 
أسعد بنيروز جمعت 

قدمت فى تأخيره 

وقوله : 
يوم نيروزك 
من حزيران يوافى 
ويقرد صاحب كتاب * محاسن 


ب ومجدد الملك الخراب 
ثابعا بعد اضطراب 
ت البرزفى الحخلاب 
الشكر فيه إلى الثقواب 


يوم واحد لا يعأخر 
أبدا فى أحد عش )١١(‏ 
أصفهان " صفحات كتثيرة من كتايه لقصائد 
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وقد اخترت نموذجًا لذلك من شعر أبى عيسى النوشجان بن عبد المسيح الأصفهاتى - 
أحد شعراء أصفهان قى القرن الخامس الهجرى - يقول : 
حسن الربيع وبهجة النيروز حناالرياض وزهرها ببروز 
وسرت إليها ديمة بملابس منسوجة بالعسجد الإبريز 
فغدت إلينا فى حلى العرائس2 من بعد ما اشتملت بثوب عجوز 
وبدأت تتلألاً فى ملابس سندس2 ومحبر من وشيها وخزوز 
وبدائع تدشد بأكناف القرى وطوالع من نورها المكنسوز 


فاه نْأبنيروزأتاك مبشرأ بربيعه وبيوم هرمز روز" 


ولست هنا فى مقام من يعدد القصائد الشرعية أو القطع الأدبية الرائعة التى 
أنشدت فى النوروز ٠‏ قالدارس لدواوين الشعر العريى يجد كثرة مفرطة منها .... وكان 
من أثر الاهتمام الكبير الذى كان ييديه الخلقفاء والوزراء والكتاب قى العصر العباسى 
بالنورز وتباريهم فى إعداد الرسائل البديعة والأشعار اللطيفة فى التهنئة بهذا العيد 
سبيل المثال لا الحصر : “كتاب النوروز والمهرجان “لأبى الحسين على بن هارون بن 
على("') ومنها كذلك : “الرسالة النيزروية" الشيخ الركيس ابن سينا » وكان قد قدمه 
هدية فى يوم نوروز إلى أحد أمراء عصره!"'') ومنها آيضا" كتاب النوروز " وهى بحث 
لغوى جمع فيه مؤلفه " أبو الحسين أحمد بن فارس ' الألفاظ التى توافق كلمة 
000 : 

وهناك كتب كثيرة أخرى عن الأشعار التى قيلت قى النوروز . كما نجد أمظلة لهذه 
الأشعار فى كتب الثعالبى والجاحظ وغيرهما . 
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الهوامش 
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(1) الألوسى : يلوغ الأرب تج ١‏ نص 5360١‏ ,3819 , 
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(4) الألوسى : بلوغ الآرب دج ١‏ نص 3206 

(9) الثعالبى : يتيمة الدهر ١‏ ؟ : /اه؟ . دمشق 17017 هاء 

)٠١(‏ التعاليى : يتيمة الدهر : ؟ : لاهلا 

141 :١ : المتويرى نهاية الآأرب‎ )١١( 

(؟١)‏ آيو هلال العسكري : الصناعتين : ص الال . 

)١7(‏ مهيار الديلمى : الديوان : ج١‏ : ص 85 ء خم . طبعة دار الكتبٍ المصرية م58 1اه. 
)١8(‏ البحترى : الديوان : جا : ص 88 , 88 , طبعة دار الكتب المصرية 7560١اه ‏ 
)١١(‏ الألوسى : يلوغ الأرب : ج ١‏ : ص ,30١‏ ,76037 

. المسعودى : مروج الذهب : ج 5 : ص الا - القاهرة 15534 م‎ )١1( 

(11) مقضل ين بسعد الأصفهاتى : محاسن أصفهان : ص 70 - طبع طهران . 

(14) اين النديم : القهرست : ج١‏ : ص ١١7‏ لبيزج 1845م . 

)١9(‏ عبد السلام هارون : نوادر المخطوطات : المجموعة الخامسة . القاهرة ./ا1اه 
(-؟) المصدر السايق . 
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الفصل الثالث 


التوروز فى مصر 


كيف جاء النوروز إلى مصر 


كان المصريون القدماء وكل من أخذ عنهم من الأمم كالكلدانيين والآشوريين: 
يبدءون أول سنتهم بالاعتدال الربيعى » وعرفت هذه السنة ب " السنة الفلكية ". وكان 
السيب الذى دعاهم إلى ذلك هو الاعتقاد بأن بدء الخليقة, كان أول الاعتدال الربيعى . 
ومن المعروف أن السنة المصرية أقدم السنين؛ التى استعملت فى العالم أجمه('). إذ لم 
يكن عند الأمم علم يمكنهم به معرفة ضيط الوقتء ويقول "جرجس عوض ": ولكن 
المصرى أول من تعلم وعلم ٠»‏ فنبغ فيهم توت(') وأدرك أن بلاده فى حاجة إلى تعيين 
وقت فيضان النيل ٠‏ وأراد أن يجعل مقياسا ثابنًا لأوقات ظهوره بالدقة الفلكية فوجد 
أن الشمس التى يعبدونهاء ويوجهون إليها صلواتهم عند شروقها هى التى تنيرهم, 
وتحيى الأرض بحرارتها , وأن هناك نجمًا آخر - يرونه لبعده صغيرا ولكنه أكبر من 
الشمس بكثير - يظهر فى يوم مقارنًا للشمس فى الصباح والغروب . 

فرأى أن يجعل هذا اليوم - المعروف بقران الشمس بالشعرى اليمانية - هو رأس 
سنتهم, لأنه يكون فى وقت تنفس التيلء ونزول مياهه من المنابع الأصليةء فاحتفل بهذا 
اليوم » ودعاه ' نى يارءوه ', قلما دخل اليونان بلادنا وتملكوا علينا لم يتركوا هذه 
الكلمة على حالهاء بل أضافوا إليها حرف " س ‏ للإعراب. قفصارت ' تى ياروس '(") 
وأصبح هذا اليوم بداية للسنة الزراعية المصرية. التى يبدا الشهر الأول منها باحتقال 


المصريين بيوم ' تى باروس " . 


وكانوا يحتفلون به احتقالاً عظيما ٠‏ فيخرج أكثرهم إلى الحقولء تاركين وراءهم 
كل أعمالهم ‏ معتقدين أن الكسل يلازم من لا ييكر للاحتقال به . كما يخرجون فى 
رحلات بالقوارب فى التيل ٠‏ وقى الليل: يقومون بآداء بعض الطقوس الدينية: التى تعير 
عن تقديسهم للنيل واهب الحياة لهم2) . 

وما احتل الفرس مصر على يد " قمبيز " سنة 19دق . «ل*), أخذ هذا العيد 
صبغة فارسية , وانتقلت تقاليد النوروز القارسى إلى هذا العيد ‏ بعد أن وجد القرس 
فى تقاليده . ما يتشابه مع تقاليد عيد النوروز : واستمر احتقاء المصربين بهذا العيد 
إلى أن دخلت مصصر فى الدين المسيحى, فقاكتسب هذا العيد طابعًا جديدًا . بعد أن 
ارتبط بذكرى جليلة لدى أقياط مصر وهى ذكرى ' يوم الشهداء ' . فقى عهر ' 
دقلدياتوس الإمبراطور - الرومانيء الذى تولى الحكم " 784 م " رفض أقباط مصر 
ترك الدين المسيحى والارتداد إلى الوثنية » فقام " دقلديانوس " يقتل بضعة ألاف منهم, 
وقد حدث ذلك يوم احتفال المصريين بيوم ' نى ياروس ' أول شهر توت ؛ ومن ثم رأى 
أقياط مصر أن يجعلوا هذا العيد رأسًا لتقويم جديد أسموه ” تقويم الشهداء ", 
واستيدلوا ذكرى قيضان النيل بذكرى فقيضان دماء نحو مليون متهم" . 

وما فتح العرب مصر ؛ ودخل أغلب أهلها فى دين الإسلام أقواجًا . وجدوا أن عيد 
'نى باروس” أول السنة القبطية يشبه قي أغلب تقاليده عيد النوروز الفارسى : فقاموا 
بتحوير لقظى لكلمة نى ياروس" واإستيدلوها بكلمة ' نيروز ". وظلت تقاليد النوروز 
الفارسىء التى كانت مرعية فى مصر منذ الاحتلال الفارسى لها , ظلت مرعية كما هى 
فى هذا العيد . وشارك العوام من مسلمى مصر إخوانهم الأقباط فى إحياء هذا العيد, 
وفى ذلك يقول الألوسى : ' وعند القبط يمصر عيد النيروز ويتخذونه رأس سنتهم» وهم 
يظهرون فيه من القرح والسرورء وإيقاد النيران» وصب المياه ضعف ما يقعله الفرس » 
ويشاركهم فى ذلك العوام من المسلمين(') .... وتفاصيل الاحتفال بهذا العيد فى مصر 
كلها كما يلى : 
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تقاليد النيروز القبطى فى مصر 


ذكرت كثير من المصادر التاريخية المختلفة» التى تناوات موضوع النوروزء أن 
تقاليد النوروز كانت» قد انتقلت من إيران إلى مصرء وريما يؤكد ذلك ما لوحظ من شبه 
بين التقويمين فى كثير من الأصول والفروع . فالسنة المصرية القديمة مثل السنة 
الإيرانيه الشمسية زراعية , والتقسيم المصرى للسنة يوافق ما سيق ذكره فى التقسيم 
الفارسىء من حيث عدد أيام الشهور» وقصر مدة كل شهر على ثلاثين يوماء ثم إضافة 
خمسة أيام آخر السنة " المسترقة ' . وتسمية كل يوم منها باسم أحد الآلهة, وكذلك 
عند تقسيم الشهر إلى أسابيع » وتسمية كل يوم من أيام الشهر ياأسم خاص » وغير 
ذلك من الأمور المشتركة بين التقويمينء مما لايدع مجالاً للشك. فى أنهما كانا 
متأثرين ببعضهما تأثرًا واضحًا » وأن التيار الفكرى والمدنى كان قويًا بين الأمتين فى 
العصور القديمة. ويرجح حسن تقى زادة " حدوث هذا التفاعل فى عهد ' قمبيز . ولا 
جاء * دارا * - خليفته فى الحكم - أخذ فى عهده بعض الإصطلاحات من التقويم 
المصرى وأدخلها فى التقويم الفارسى , وعم ذلك ممالك إيران ( 41؛ق.م )7). وأوجد 
هذا نوعا من الروابط الثقافية بين البلدين آنذاك. استطاع النوروز من خلالها أن يجد 
طريقه إلى مصر بسننه وتقاليده الإيرانية ضمن هذا التقاعل الثقافى: ويؤكد ذلك ما ورد 
فى " كتاب تاريخ مصر )١(‏ لأحمد بن إياس فى وصف الاحتفال بالنيروز القبطى فى 
مصرء يقول ابن إياس : " وكان من اصطلاح ملوك القبط فى النيروز -- وهو أول يوم 
من السنة القبطية - أن يأتى ا ملك رجل فى صبيحة ذلك اليوم فيدخل عليه بغير إذن , 
ويكون ذلك الرجل حسن الثياب . طيب الرائحة » فصيح اللسان ؛ فيقف بين يدى الملك: 
يحيث أن براه » فيقول له الملك من أنتء ومن ين أقيلتء وإلى أين تريد ‏ وما اسمكء, 
وما معك. ولأى شىء وردت ؟ فيقول الرجل : أنا المتصورء وابسمى المبارك. وإلى الملك 
السعيد أردت ٠‏ ويالهتاء والسلامة وردت ٠‏ ويالعام الجديد قد أقيلت » ثم يجلس بين 


225 


يدى الملك: ويرد بعده رجل معه طبق من القضة:ء وقيه قمح, وشعيرء وقول» وحمصء 
ويسلىء؛ وعدسء وسمسمء وقطعة سكرء ودينار ذهبء ودرهم فضة ضريا فى ذلك العام 
وطاقة آس فيضع ذلك الطبق بين يدى الملك. ثم يقدم إلى الملك رغيقاء قد صنع من تلك 
الحبوب السيعة ء فيأكل الملك منه ويطعم من حوله من أرياب الدولة » ثم يدخل عليه 
الوزراء والحجاب وعمال الخراجء ثم بقية الجند على قدر مراتيهم: ثم يقول الملك : هذا 
يوم جديدء من عبام جديدء من زمان جديد. فنحتاج إلى أن تجدد فيه ما أخلق من 
الزمان: ثم يأمر أن يفرق ما فى حواصله جميعًا من ملايس: ومن فرش على جنده » ثم 
يحدد غيرها ويقول :ما من أخلاق الملوك أن يساووا العامة فى أقعالهمء ويدخروا فى 
حواصلهم كسوة الصيف إلى الشتاء ولا كسوة الشتاء إلى الصيق("') ".. وهذه 
التقاليد هى بعينها ما بسيق أن ذكرته نقلاً عن الجاحظء والبيرونىء والخيام قى حديتهم 
عن تقاليد التوروز فى إيران . 

والفرق بين التوروز القارسى والنيروز القبطى فى مصرء هو فرق فى التوقيت 
الزمنىء فالقرس يحتفلون يه يوم الاعتدال الرييعى " 0 آذار - مارس '. بيثما يحتفل 
المصريون بالنيروز القبطى أول شهر توت ” ١١‏ أيلول - سبتمير ".وهو يداية 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن احتفال المصريين بيوم " شم النسيم " رأس 
سنتهم الفلكية - التى استعملت فى يادى الأمرء والذى يعتير عيدا وطنياء تعطل فيه 
المصالح الحكومية. ويخرج الناس فيه إلى الرياض والحدائق احتفالاً به - يتفق فى 
توقيته الزمنى مع عيد النوروز فى إيران: كما يتفق معه أيضا فى بعض التقاليد الشعبية, 
وفى الاعتقاد بأنه أول الخليقة , وأنه اليوم الذى عفا الله فيه عن آدم عليه السلام . 

والدارس لكتابى ' تاريخ مصر * لأحمد بن إياس و" الخطط " للمقريزى: يرى إلى 
أى مدى حظى النوروز وتقاليده وعاداته بعناية واهتمام من المصريينء لا يقل عن 
اهتمام الإيرانيين يه» وإن زاد عليه فى بعض الأحيانء وشارك حكام مصر شعيها فى 
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الاحتقال به. وإقامة مراسمه وسننه. ويذكر المقريزى أن الفاظميين. كانوا أكثر حكام 
مصر اهتماماء بإحياء تقاليد النوروز . فقد ورد فى كتابه " الخطط ' ذكر للأيام» التى 
كانوا يشكتوتها: اعناذا وطرانج. ووتكرمن حماحه) التدروة: الذى كان خط لزنه 
الأسواق ويقل بسعى الناس فى الطرقات. وتصرف فيه الكسوة لرجال الدولة. وأولادهم 
ونسائهمء والرسوم من المالء وحوائج التيروزء وأصنافقها من اليطيخ, والرمانء 
وعراجين الموزء وأقفاص السفرجلء ويكل الهريسمة ٠‏ ويركب الخليقة الفاطمي إلى 

نظرة تعرف باللؤلؤة, ليشاهد الناس فى فرحهم بالعيد('') ..... وأما عن تقاليد الناس 
قى الاحتفال بالنوروزء قإن ابن إياس يعطى تفصيلاً دقيقًا لذلك» فيقول : " والتيروز من 
أجل الموإسم فى الديار المصرية . ومما كان يعمل فى ذلك اليوم بالديار المصرية أنه 
كان يجتمع قى ذلك السواد الأعظم من الناسء قيققون على أبواب الأكابر من أعيان 
الدولة . ويركب فيه أميرء موسوم بأمير النيروزء ومعه جمع كثيرء قيكتب أمير النيروز 
وصولات بالجمل الثقالء وكل من امتنع من العطاء من الأكابر بهداوه. وسبوه سيا 
قبيحاء ولا يزالون مترسمين على بابه. حتى يأخنوا منه ما يقرون عليه من الدراهم, 
بحسب ما يقرره عليه أمير النيروزء فيئخذوا ذلك منه غصيًا ويمضواء وكان ذلك لأسود 
الأعظمء يقفون فى الطرقات ويتراشون بالماء المتجنسء ويتراجمون بالبيض النبئ فى 
وجههم. ويتصارعون بالآنطاع والأخفاق , ويقطمون على الناس الطريق ٠‏ ويمتنع 
الناس من الخروج فى ذلك اليوم إلى الأسواق : وتغلق فى ذلك اليوم أبسواق القاهرة 
ودكاكينها ٠‏ وكل من ظفروا به فى الطرقات يهدلوه. ولو أنه أمير ومن أعيان الناس, 
فيرشونه يالماء المتجنسء ويرجمونه بالبيض النيئ فى وجهه. ويصفعونه بالأخقاف » 
فتتعطل!'') الناس فى ذلك اليوم عن البيع والششراءء وكان الناس يتجاهرون بشرب 
لخم وككرة الفسق فى أماكق التفجزات» حت يكرجوا فى ذلك عن الحدود - وكات 
هذا الأمر مستمرا فى كل سنة على القاعدة القديمة من الدول الماضية: ولا يتكر ذلك 
بين الناس»: وكان يحمل فى ذلك اليوم لأكابر مصر من القبط والمباشرين أصناف 
الفواكه, الرمان: وعراجين الموزء ومشنات السفرجلء والتفاح الشامىء وقفص اليسرء 
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وأقفاص العنبء وقدور الهريسة المعمولة من لصوم السجابج:ء ومعها بطط 
الجلابء وصحون الحلاوة القاهريةء وغير ذلك من الأنواع اللطيفة 2 . 

وكانت مغالات الناس قى الاحتفال بالنيروز القبطىء داقعًا للمعز لدين الله 
القاطمى إلى متع الاحتفال يهء “ققد راد لعب الناس بالماء ووقود الثيران» قأمر بالكق, 
وأن لا توقد نارء ولا يصب ماءء وأخذ قوم فحبسواء وأخذ قوم قطيف يهم على 


وإذا انتقلتا مع التيروز إلى عصر المماليك قى مصرء وجدتاه يحظى يعظيم 
اهتمام من الناس حكامًا ومحكومين: ققد حاكى مسلمو مصر قى عصر المماليك 
إخوانهم الأقباط فى الاحتفال بذلك العيد والتوسعة على أهلهم فيه فلابد فى ذلك اليوم 
من عمل يعض أصناف خاصة من الحلوى : الزلابيا والهريسة: يحيث تصنع ليلة 
النيروزء فإذا أشرقت الشمس ذلك اليوم: أرسلوا منها لمن يختارون من الأقارب 
والأصحابء ودعوا الأفل والأحباب إلى تناول الطعام . لإسيما البطيخ الأخضرء 
والخوخ.ء والبلح» وغير ذلك "مما يلزمه النساء لأزواجهن". حتى صار ذلك كأنه فرض 
عليهن» لأنهن اكتسين ذلك من مجاورة القبطء ومخالطتهن بهه(*') " وإذا امتنع أحدهم 
عن قعل ذلك". كان ذلك سييًا لوقوع التشويش بين الرجل وأهله9') . 

أما خارج المنازل» فجرت العادة أن يجتمع العامة فى ذلك اليوم بالطرقات, 
ويلعبون بالتراش يالماء. والتصاقح بالجلودء وغيرها ... وقد أصبح ذلك من الأشياء 
العاديةء حتى أن الوالى لا يحكم لأحد ممن ضريوا أو سلبت نقودهم قى ذلك اليو ("", 
وهكذا اقترن هذا العيد بمجاوزة الحدود إلى "الفجور والعهور"). فالخمر يشرب 
جهارا » والنساء يلعين فى بيوتهن مختلطين مع الشبان: فيرش بعض بعضًا بالماء دون 
أن تستحى الجارة من الجارء أى من اين العم؛ أى من الصهرء أى من أصدقاء زوجها. 
وإذا ضاقت بهم المنازل» خرجوا إلى البرك: والخلجان» وغيرها من أماكن النزهة, حيث 
يصل بهم الأمر إلى نزع ثيايهم. قيصبح أكثرهم عرايا فى حين يقنع المحتشم: أو 
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المحتشمة منهم بقميص رقيق(''). ومن خصائص يوم النوروز قى عصر سلاطين 
المعاليك عمل مهرجان فى شوارع القاهرة وطرقاتها » على ندو ما ذكرت فى العصر 
الفاطمىء فهم يتخذون إنسانًا منهم يكون "قوى الطباع". ويسموته أمير “التورون”, 
ويغيرون صورته وخلقته. ويجعلون على رأسه طرطورا طويلاً من الخوص. ويركبونه 
حماراء وهو شبه عريان» ويجعلون حوله الجريد الأخضرء وشماريخ البلح؛ وبيده شىء 
يشبه الدفترء كأته يحاسب الناس ٠‏ ثم يطوفون به أزقة المدينة وشوارعها على البيوت 
والأإسواقء فيقف على باب كل فرد ٠‏ سواء كان من الأكابر أو غير الأكايرء ويكتب عليه 
إيصالاً بأموال وأشياء معينة يجب عليه دقعها قور وإلا أهاتوه بصب الماء عليه , وظلوا 
٠‏ مرابطين أمام دارهء حتى يئخذوا ما فرضوه عليه » وهم قى كل ذلك يحتمون بالنوروز. 
ويقولون : " ليس فيه حرج ولا أحكام تقع "(:") . 

واعتاد السلطان فرج بن برقوق - شأته قى ذلك شأن أغلب سلاطين المماليك - 
أن يحتفل بيوم النيروزء احتفالاً كبيراء فيقضى اليوم مع ندمائه فى معاقرة الشراب, ٠‏ 
ولقد حاول يعض سلاطين المماليك: أن يضعوا حدًا للمفاسد, التى تحدث يوم النيروز, 
ولكن جهودهم ذهيت أدراج الرياح» إذ كان من المصطلح عليه عند المعاصرين - 
مسلمين وذميين - أن النيروز عيد قومىء: يجب أن تتعطل قيه الأسواق عن البيع 
والشراء , وأن تغلق المدارس أيوابها ليقضى طلبتها يومهم فى اللعبل") . 

على أن الاحتفال بهذا اليوم, أخذ مع الزمن طابعا عاديا . وترك الناس مغالاتهم: 
التى عرضت لها قى الصفحات السابقة» وفى ذلك يقول المقريزى : " ولم يبق الآن 
للناس من الفراغ ما يقتضى ذلكء ولا من الرقه واليطر ما يوجب لهم عمله!؟") ا 
وأما قى عصرنا الحاضرء فإن الاحتفال به يتم داخل الكنائس والجمعيات القبطية, 
وتلقى فى هذه الاحتفالات العظات الدينية. التى تذكرهم بذكرى شهدائهم. الذين 
ضحوا بأتفسهم فى سبيل العقيدة فى مثل هذا اليوم من مئات الستينء كما يحتفل به 
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جماهير الشعب من الأقباطء فيخرجون إلى النيل للاستحمام فيه وتناول خيز خاص 
يعرف 'بالزلابية . ويصنعونها مجردة من الخميرء وقى هذا إشارة إلى نقاوة القلوب من 
خمير الشرورء على حد وصية الرسول بولسء الذى قال : * إذن فلنعيد لا يخمير الخيث 
والرياء » بل يفطير الإخلاص والحق("'") ..... ' كما يحرصون على تتاول البلح الأحمرء 
وذلك إشارة إلى لون الدماءء التى جرت أنهارها فى مثل هذا اليوم من أجدادهم: على 
يد الإميراطور الرومانى دقلديانوس . وإشارة إلى شجرة النخيلء التى اختارها الأقباط 


النوروز والشعر فى مصر ظ 

لا أإستطيع أن أزعم, أنه كان للنوروز تأثير على الشعر فيهاء يمثل ما كان 
يلحظ عميق تأثره بهذا العيد فى ثنايا ديوانه ... فهناك كثير من القصائدء التى يتغنى 
فيها الأمير تميم بالنوروز والطبيعة الساحرة فيه . وليس ذلك فقط ٠‏ بل إنه يستهل 
قصائد المديح بالتهنئة به ... ومن هذه القصائد قوله مخاطيًا الخليفة العزيز بالله 
يوم توروز : 

أرانى إذا هذبت فيك قصيدة من لمدح واتانى الكلام المهذب 

وإن رمت تقريظا لغيرك عاقنى2 لسانى وراح القول فيه يهذب 

لآنك مجبول على الفضل والعلا وإن العطايا فيك طبع مركب 

بل اتصلحت أيامنا يعد جورها وذل الزمسان الجامح المتقلب 
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فإن طاب نيروز وعيد فإنما بنورك أضحى ذا وذا وهو طيب 

فعش تعمر الأوقات عمران ماجد فإن لم تكن معمورة بك تخرب2"") 

وقد أحسن الأمير تميم اختيار الوقت الذى يخاطب فيه الخليقة العزيز بالله , 
فاختار يوم التوروز . مادحًا وداعيًا له بطول العمر ليطيب ويسعد بعيد الثوروز . وفى 
قصيدة أخرى يمدح العزيز بالله - أيضا - ويهنئه يحلول عيد النوروز. ويصق الطبيعة 
وفيضان النيل يوم النوروز ٠‏ يقول : 

وعادت بك الأيام فيسه أوانسمًا وأصبح فيه مبعد الخيسر مقتسرب 

وزادت مدود التيل حتى كأنما أتتك ارتغايًا تقذف الموج أو ذهب 

كأن نبات الماء فاضت على الثرى2 بمسك ومجت قيه عتبرها الترب 

فقد غصت الخلجان حتى كأنها مدائن تدعو من جيوشك بالحرب1'”) 

ولم يقتصر تآثير التوروز على المديح والوصف فى شعر تميم: بل تعداه إلى 
إليه بعض أصحايه. يستهدى منه نبيدًا . يقول : 

هجرت شراب الراح فى فتية مامنهم من يهججر الخمرا 

وخمرنا يعد قما استكملت فى دنها معصورة شهرا 

وليس غمر الخمر مالم يحل حول عليها عندنا عمرا 

وقد أتى النيروز مستجهلاً من لم يجده مينًا شكرا(") 
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وياستسناء ديوان الأمير كميم» الذى يبدو تاثره الكبير بالتوروز فى ثتايا قصائدة. 
فقد أصيح الشعراء على مر العصورء يتناولون النوروز فى مناسيات الاحتفال يه 
متغنين به » أو متغزلين فى معشوقاتهم وجمالهن فيهء مثل قول القائل : 


كيف ابتهاجك بالنيروز يا سكنى وكل ما فيه يحكينى وأحكيه 

فتارة كلهيب الثار فى كيدى وتارة كتوالى عيرتى فيه 

وقول شاعر آخر : 

ولما أتى النيروزيا غاية المنى وأنت على الإعراض والهجر والصد 


بعثت ينار الشوق ليلا على الحشا قنورزت صبحًا بالدموع على الخد" 
ومن الأمثلة الشعرية لقصائد قيلت فى مناسبة الاحتفال بالتوروز فى العصر 
الحديث: هذه القصيدة, التى أنشدها عباس العقاد , والتى يقول فيها(؟") : 


أهلاً بنيروز وليد أهلاًبميلاد سعيد 

يوم جديد قلست بل عهد على مصر جديد 
الثيل أقبل من بعيد وكاأنه حيل الوريد 
يا صحية الأقياط وفقتم إلى النهج السديد 
حييتم النبل ميارك واحتفيتم بالصعسيد 
عيد الوفاء إذا استعيد فمن وفاء المستعيد 

عيد الأوائل والأواخر والخمائل والورود 
العاللية وصفه العهود فى كل العهود 
من فارس عنوانهء وصداهفي الدنيا بعيد 
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كم صان مصريون 
وترنفت فيه العروية 
مابين شعر البحترى 
اسيم يوؤلف بيها 
ما أحرج الدنيا إذا اختلفت 


ومن هذه الأمثلة كذلك : 


ذكراه وحياه هنود 
بالقتصيد وبالتشسيد 
من حيث فرقها الجدود 


إلى عيد وحيد(") 


نيروز عيدك قبلة الأعياد تأتى ديار اليل فى الميعاد 
بالخير دفاقئًا لخير البلاد وبسيرة الآباء والأجداد 
يا مصر كم روت الدماء ثراك وعن العقيدة لم يحد أبناك 
ماتواء لأجل الحق » أو لهواك ماتوا وثغرهمويقبل فاك 
نيروز أنت معلم الأهليتنا أن الردى فى الحق » كان قميتا 

ش نيروز عيدك سيد الأعياد 

نيروز عي دك أروع الأعياد 

نيروز عيدك أطهر الأعياد 

نيروز عيدك أقدس الأعياد!") 

5 
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 ةرهاقلا‎  ةميدقلا سليم حسن : مصر‎ )١( 
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ويسمى عتد العرب ' إدريس". وعند اليهود أخنوع'. وعند اليوتان " هفرمس”". وقد عرق المصريون فضله, 
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(4) حسن تقى زاده : كاه شمارى در إيران قديم : ص/ا؟ 1‏ 
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. ابن الحاج : المدخل : ج ؟ صرةء‎ ) ١7 


2324 
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(9؟) مجلة مارجرجس : العدد السايع والثامن ‏ سيتمير سنة 1935م . الستة الحادية والعشرون ‏ 
(8؟) المصدر السايق . 

(0؟) تميم بن المعز لدين الله القاطمى : ديوان تميم : ص :01١‏ طبع دار الكتب المصرية 775١ه‏ / 1681م 
(5؟) المصير السايق ص :57 . 

(/7") تميم ين المعز لدين الله : الديوان : صه1 . 

(14) المقريزى : الخطط : ج ١‏ ص 7017 . 

(9؟) ألقيت هذه القصيدة (1535م ) قى احتقال جمعية الشبان المسيحية بالنوروز . 

(-؟) مجلة مارحرحجس : العددان السايع والثامن . سيتمير سنة 1535م . 
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ا مراجع 


أولاً - المراجع العربية المطبوعة : 


١-اين‏ الأثير 


59 - ابن الحاج 


" - اين خلدون 


5 - ابن التديم 


ه - اين إياس 


5-- اين تغرى يردى : 


' عز الدين بن الآثير الجزرى " 
الكامل فى التاريخ - القاهرة 4ه . 
القاهرة ١٠؟؟1اه‏ . 
القئمة #ابفروت 15 
0 محمد بن إسحق التنديم 4 
الفهرست : لييزج 1١8/5‏ م 
محمد أحمد بن إياس المصرى " 9 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ المشهور بتاريخ مصر . 
القاهرة ١١11اها.‏ 
' جمال الدين يوسف بن تغرى بردى ' ٠‏ 


القاهرة ١‏ واه ا/ر اام : 


237 


/ا - اين خلكان 


4 - ابن واضح الإخبارى : 


وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان . 
القاهرة /1151ه / 1544م . 
1 أبو على أحمد بن محمد "7 


تجارب الأمم وتعاقب الهمم - القاهرة 1510م . 


' أحمد ين جعقر بن وهب الكاتب " 3 


تاريخ اليعقويى 5 يقدان مهاه . 


. أبو الفضمل عبد الله الحسنى : الكنز الأمين فى أحاديث النيى الأمين‎ - ٠ 


القاهرة 153774ه / 1534م . 


: أحمد فخرى‎ - ١ 


: الالوسى‎ - ١8 
: الدوميلى‎ - 6١ 


ام 1 

مسالك الممالك ليدن 1415م . 

محمود شكرى الألوسى النغدادى 7 

نوغ الآزنقى سبقرفة تحتوال العرتن: 
القاهرة ؟55؟اه ا. 

العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
العالمى ت . عيد الحليم التجار ومحمد 
يوسف . القاهرة 1971م . 
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: الباخرزى‎ - ١1 
: يروان‎ - ١ا/‎ 

21 البتذازئ : 
0 بيو البيروتى - 
١؟5-‏ البيهقى : 
5 - الثعاليى ' 


أبو القاسم على بن الحسن ين أبى الطيب 
الباخرزى ' . 

نسب التممرفى مساق أفل السفسن : 
حلب 1144ه / .15م . 

"إنوارد جراتفيل براون” . 


تاريخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى 
السعدى . ت : الشواربى القاهرة 11177ه 
/ كم 93 


' الفتح بن على بن محمد اليندارى * - 
مترجم - الشاهنامه . القاهرة 19157م. 


' ناشر ومحقق وملخص" . 

تارف نولة آل سلجوق ١‏ القاهزة 14 اف 
"انو التفحان السزوت . 

الآثار الباقية عن القرون الخالية . 

ليزج 15377 م. 

'ظهير الدين أبو الحسن على بن القاسم” 
كاريخ حكياء الإلاه مقي 1381م . 

' آيو منتص ور عيد الملك ين محمد 
أبن إسماعيل الثعاليى " . 

غرر ملوك الفرس وسيرهم . باريس 


.م 5 
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1” - التعاليى : 
> - الجاحظ : 
ه» - الحاحظ : 


1 - جرجس فيلوثاؤس عوض 


- جرجس عوض 


48> - الجواليقى : 


5 - جورج سارتون : تاريخ العلم . ت : 


: حامد الصراف‎ - 3٠ 


لال - حسين مجيب المصرى : 
6ت بحمؤة يِن الحسن الأصقهاتى : 
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نتينة اهن فى ككاقين ادل العمان: 
دمشق 175١37”‏ ها. 
' أبى عثمان عمرى ين يحر الجاحظ " . 


التاريخ فى أخلاق الملوك . القاهرة 
1ه / 1914م . 
المحاسن و الأضداد . ليدن 1454م . 
16م. 
تصحيح حساب السنين والأيام القبطية . 
القاهرة 15؟اه . 

الخِضر الجواليقى " . 

المعجم . القاهرة ١71١ه‏ . 


كامل حسين . القاهرة /ا/ا7اه / 
4م . 


عمر الخيام . يقداد 1989م. 


تاريخ الإسلام السياسى . القاهرة . 
/151م. 


فارسيات وتركيات . القاهرة 1551م . 
تاريخ ستى ملوك الأرض والأتبياء : 


يرلين 1ه . 


54 - داود الضرير الأنطاكى : 


0 - بوتلد ولير : 


71 - الدينورى : 


/لا - الراوتدى : 


- سعيد عاشور : 


5 - سليم حسن : 
- سليم سليمان : 
١‏ ج الصولى : 

* - الطيرى : 


81 - عبد الحليم متتصر : 


تذكرة أولى الألباب . القاهرة 41؟7١اه‏ . 


إيران ماضيها وحاضرها . ت : عبد النعيع 
حستين . القاهرة لال151ه / 1904م. 


' أبو حنيفة أحمد ين داود " . 
الأخبار الطوال . القاهرة 1570م 
' محمد بن على سليمان الراوندى ' . 
راحة الصدور وأية السرور . ت : 
الشواريى . عيد النعيم حسنين . الصياد . 
القاهرة -157م. 
القاهرة 19757م. 
مصر القديمة . القاهرة . 
6م. 
' أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الملك بن 
عبد الله بن العباس " . أدب الكتاب . 
القاهرة ١78١‏ . 
محمد بن جرير' . 


: تاريخ العلم . القاهرة 1517م . 
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5 - عيد الرحمن الخازن : 


- عيد السلام هارون : 


ا - عيد المنعم ماجد : 


لا - عيد المتعم ماجد : 


4 - عبد النعيم حسنين : 


-ه - عمر الخيام : 
١ه‏ - قيليب .حتى : 


5ه - قدرى حافظ طوقان : 


5ه - القزويتى : 
6 - القزوينى : 
60 - القفطى : 


ميزان الحكمة . الدكن - الهند 1605اه . 
"محقق وتاشر” 


نوادر المخطوطات . القاهرة .ل/الااه / 
١هقام‏ 35 


دولة بسلاطين المماليك ورسومهم فى مصر . 
القاهرة 1574م . 


القاهرة 0م 1 
سلاجقة إيران والعراق . القاهرة 1105م . 


رسالة فى شرح ما أشكل من مصادرات 


الجير والمقايلة ٠‏ نشر وبكة - ياريس امام 5 


تاريخ العرب . بيروت 1531م . 
تراث العرب العلمى . القاهرة 1745أه/ 
1575م : 

ذكريا بن محمد محمود القزوينى . 


عجائب المحلوقات وغرائب الميجودات 5 
درسدن لام : 


آثار البلاد وأخبار العباد . ليدن 1444م . 
“جمال الدين أبو الحسن بن على الققطى" 
تاريخ الحكماء . لييزج 15-4م. 
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1م -[آ لقلقضت ص: 


لاه - كارل بروكلمان : 


مه - الميرد : 


68 - محمد كامل شاكر : 


: محيى الدين صيرى‎ - ٠ 


كه المسعودى : 
15 - المسعودى : 


" أبى العياس أحمد القلشندى ” . 

صيح الأعشى قى صناعة الإنشا . 
القاهرة 1757ه / 1554م. 

تاريخ الشعوب الإسلامية .ت . أمين 
فارس » بيروت 1455م. 

" الإمام أبى العباس الميرد ” . 

الكامل فى اللغة والأدب والنحو والصرق . 
القاهرة هه ؟5١اه‏ / 1557م . 

شم النسيعم والأعياد بمصر . القاهرة 
/1م. 

جامع البدائع ‏ القاهرة 1917م. 

' على بن الحسين ' . 

التنبيه والاشراف . ليدن 1495م. 


ام : 


شمس الدين أبو عيد الله محمد بن أحمد 
أبن بكر آحسن التقاسيم فى معرقة 
الأقاليم . يدن 1501م . 

' تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر 
أبن محمد " . 

المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار . 
القاهرة ./ا؟اها. 
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6 - ناصر ين على الحسيتى : 


1 - النويرى : 


15 حفويوت مدر + 


8 - ياقوت الحموى 2 


ثانيا - داوين الشعر العريى : 


: اليحترى‎ - ١ 


» - تميم ين المعرٌ لدين الله الفاطمى : 


* - جرين : 


أخيار الدولة السلجوقية . نشر إقيال . 
لاهو 1615م 


المقالات الأريع نح : عزام والخشاب . 
' شهاب الدين ين عبد الوهاب : . 


4 ه/ 1510م . 


معجم اليلدان بيروت مولام 3 


" أبى عبادة الوليد بن عبيد البحترى “ 
المنواق: القائرة ‏ طتحة نان العانف * 
0م 

نوان تيع تطيع زان العف مسري 
/ 1117م 

' جرير بن عطيه اليريوعى " 

الديوان . طيعة الصاوي . القاهرة 
111ام. 
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- مهيارالديلمى : الديوان . طيبع دار الكتب 
المصرية ه54اه /ر اذام . 


ثالث - المعاجم العربية : 


كشق الظنون عن أسامي الكتب 


والقنون . تركيا 17775اه / 


م. 
* - خير الدين الزركلى : الأعلام . القاهرة 504١م‏ . 
" درضاً كحالة : معجم المؤلفين . دمشق 501 ام . 


ت : زكى حسن وآخرين . 


القاهرة ؟565ام. 


ه - السعيد سعد الخورى الشرتونى الليناتى : أقري الموارد قى تصحيح العربية 


والشوارد . بيروت. 


. يوسف إليان بسركيس : معجم المطبوعات العربية والمعرية‎ - ١ 
القاهرة 571 ١1ه / 1958م‎ 
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رابعا - المراجع الفارسية : 


أولاً - المخطوطات : 


قرس نامه : مخطوط يدار الكتب المصرية برقم 9 طب قارسى . 


ثانيا - مراجع مطبوعة : 


: ابن اليلخى‎ - ١ 
: ؟ - البيهقى‎ 


فارس نامه . نشر تيكلن كميريدج 1515م . 
أيى الحسن على ين زيد البيهقى . 
تاريخ بيهق . طهران 17117ه . 

إنراة ناستان ظيراق اه 


كاه شمارى در إيران قديم . طهران 
ها .اش -101اهف . 


تاريخ أدبيات إيران . طهران ٠74١اه‏ . 


شْ -_ اام 


تاريخ علوم ع قلى در تمدن إسلامى 5 
طهران 1775ه . ش / 7/1اه - 


نيرنكستان . طهران 11775ه/ 15605م. 
دم ياخيام . طهران 8؟757١ه‏ . 


توروز نامهة . طهرات 1065ااه . 
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1ت الفرموسس : الفبدق عن عل الللويتس + 


اله . 


ات القرويدنى: حمدًا لله مستوفى . 
تاريخ كزيده . لتدن : 151١‏ م. 
18 ب الكرسووع - “او معو عبد الى ين الفتخاف ين 
00 
زين الأخبار " يرلين 1514م/ 1551ه . 
+ - محمد تقى بهار سيك شناسى . طهران 1737اه . 
٠‏ - محمد معين : * ناشر ومحقق " ٠.‏ 


جهار مقالة . طهران 1777ه . 


خامسا - دواوين الشعر الفارسى - 


١‏ - أوجد الدين الأنورى الخاورانى : الديوان . نشر سعيد نفيسى . طهران 


١571/‏ ها 
؟ - الرودكى : ' أبى جعفر بن محمد " . 


آثارة ياقى ماتدهة أبو جعفر الرودكى 1 
ابستالين آباد 1104١م.‏ 
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. ” معزى : ' محمد ين عبد الملك النيشايورى‎ - ١ 


الديوان . نشر عباس إقبال . طهران 


ماه . 

غ - منوجهرى الدامغانى : الديوان . نشر محمد ديبير سياقى . 
طهران 515؟اه . 

المعاجم الفارسية : 

١-يرهان:‏ ' محمد حسين ين خلق " 
برهان قاطع . طهران ؟:8؟١اه‏ . 

؟' - حسن عميد : ' فرهنك عميد ' . طهران اه . 

" - على أكير نفيسى : قر هنك نة نقيسى " طهرات /ا١ ١١‏ م 
54 ها.ء 
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سادسا - المراجع الأوريية : 


0100117 ا , ق211ر1ةآلا أه لومأكتط تمدع ق : الك 

6 لزهلا نناعل! . ك1111211311دآلة أن بأرمأواطا مق : أعمزوت 

1 عاأنهن يلاعلة , أ. 6 . 17قولالل113! 01 ورطعوام 116 : اوقا 030110 

. 1934 نزذالاا . عنان 865:21 أتلكتاول تاقعنائنهلا 1 

0 011 6110 ,لت لال[1)113 01327 01 388125نان 158 : ليعكمظ 

1 .ا اهلا تتمأو تامع لآلا عمواء5 أ0 بومأوتط عطا 10 ومتاءبتعمعام!1 : مايه 


.1925 قأطنده01© ,رع 5211ع111دالة؟ أن بونه 1ه 1ل : طاأأودط 


سابعا - الدوريات : 
١-دامرة‏ المعارف اليريطانية . 
" - دائرة المعارف الإسلامية . الترحمة العربية . 


٠"‏ - مجلة مارجرجس ء العدد السابع . سيتمير 1914 . السنة الحادية 
والعشرون. القاهرة ‏ 
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المؤلف فى سطور: 
عمر بن إبراهيم الخيام : 

- يعد عمر الخيام واحدًا من أهم فلإسفة إيران» وشعرائهم وعلمائهم فى القرن 
الخامين اوكرت 

- ولد الخيام قى مدينة نيسابور بسنة (4؟5 ه / 48 ١١م)»‏ وتوفى بها بسنة (051 ه) . 

- طبقت شهرته الآقاق بعد ترجمة رياعياته من الفارسية إلى مختلف لفات العالم. 
فطغت شاعريته على شهرته كعالم فى الفلك والرياضيات . 

- يقول عنه المؤرخ العلمى “جورج سارتون" : “إنه أعظم عياقرة الرياضة فى 
النصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى” .. 

- تعمل إيران اليوم بالتقويم الفلكى الدقيق. الذى وضعه الخيام: وأطلقت اسمه 
عليه فيقال : 'تقويم عمر" . 

- أثبت الخيام فى كتابة "نوروز نامه" مقدرته الفائقة فى علوم الطب والفلك, 
والتنجيمء بلغت مؤاقاته فى الطبء والقلكء والرياضيات. والفاسفة أكثر من تسعة كتبء 
ترجمت إلى مختلف لغات العالم . 


251 


المترجم فى سطور: 
رمضان رمضان متولى : 

من هواليد محافظة القربية بسنة ١154م‏ . 

- بدأ حياته العلمية والعملية مترجمًا الغة الفارسية بدار الكتب المصرية . 

- يعد حصوله على درجتى الماجستير والدكتوراه. اشتغل يتدريس اللغة القارسية 
وآدابها بجامعة وهران بالجزائر . 

- عمل مترجمًا للغة القارسية بوزارة العدل بالمملكة العريية السعودية ما يريى على 
العشردن عاما . 

- اختتم حياته الوظيفية فى وظيفة (كبير مترجمين) بالتليفزيون العريى . 
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المراجع فى سطور : 
الدكتور السباعى محمد السباعى 
- من مواليد محافظة الغريية ١155م‏ . 
- يدا حياته العلمية والعملية منذ عين معيدًا بكلية الآداب - جامعة القاهرة - 
بقسم اللغات الشرقية . 
- تدرج قى المناصب العلميةء قتولى رئاسة قسم اللغات الشرقية. ثم عمادة كلية 
الآداب - جامعة ينى سويف . 
- له مؤلقات علمية عديدة فى اللغة, والأدبء والحضارة الفارسية . 
- شارك فى العديد من المؤتمرات العلمية خول الدراسات الشرقية بالداخل 
والخارج : ْ 
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الإشراف الفنى : حسن كامل 


